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 :مقدمة

إن شعور الفرد بالانتماء إلى مؤسسة ما تتميز وية خاصة، و نموذج ثقافي خاص يعتبر           

سهيل عملية الاتصال و الاندماج المباشر في العمل المتعاون عاملا نفسيا و اجتماعيا في تحفيزه، و ت

من أجل هدف مشترك هو تنمية المؤسسة و بالتالي تنمية أفرادها، و ذلك عن طريق فرض المؤسسة 

  .لثقافتها الخاصة سواء من خلال التنظيم أو التكوين و الاتصال

اخل المؤسسة، و بالتالي القضاء و هو الأمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بين الفاعلين د  

على الصراعات التي يمكن أن تنتج عن تعدد الثقافات داخل نفس المؤسسة، إلا أن هذا التجانس 

يبدو ظاهريا فقط في صورة ثقافة مؤسسة، و لكن الطبيعة التمييزية لدى الأفراد تدفعهم إلى البحث 

على أا محصلة التنشئات  Dubar.Cl ديبار عن الاختلاف في صورة هوية مهنية، و التي يعرفها

   بأا التجربة الاجتماعية   Sainseulieu.R سانسوليوالاجتماعية و تتعلق بأنماطها، بينما يعرفها 

  .و العلائقية للسلطة

المعــــايير و القــــيم، القواعــــد و الانتمــــاءات المتعــــددة الــــتي تعتــــبر  كــــل  هــــذه الهويــــة تمثــــل  بحيــــث 

ســواء (ف أعضــاء جماعــة العمــل مــن خلالهــا، فهــي تفســر كيــف يــؤدي الفاعــلالمرجعيــات الــتي يــتم تعريــ

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة التي يقدمه فيها زملائه في العمل) على المستوى الفردي أو الجماعي

يتطــرق علــم الاجتمــاع إلى الهويــة المهنيــة علــى أــا محصــلة العلاقــات القائمــة بــين الفــرد العامــل    

خــلال تفاعلــه مــع الإدارة و الــزملاء، كمــا أــا تحــدد اموعــة المهنيــة الــتي ينتمــي إليهــا، و التنظــيم مــن 

بحيــث تســمح للفــرد بتحديــد موقعــه داخــل النســق التنظيمــي، هــذا الأخــير يعمــل علــى تنشــئة و تكــوين 
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الأفــراد حــتى يتســنى لهــم بنــاء هويــات مهنيــة مــن خلالــه، و هــو مــا نســعى إلى تحديــده مــن خــلال هــذا 

ث حتى نتمكن من الإجابة عن إشـكاليته العامـة و الـتي تتسـاءل أساسـا حـول مصـادر بنـاء الهويـة البح

  .المهنية لدى الأستاذ، فهل هي تنظيمية أو مجتمعية، أم ثنائية المصدر  و التجلي؟

تعتبر الجامعـة  مؤسسـة خدماتيـة تعليميـة و تكوينيـة  و الـتي تضـم فـاعلين اجتمـاعيين يشـتغلون   

نهم الأسـتاذ الجــامعي الـذي يعتــبر جـوهر العمليـة التعليميــة الـتي أنشــأت مـن أجلهــا، كمـا أــا ـا مـن بيــ

مؤسســة تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــتي تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبارهــا نســقا اجتماعيــا 

ت مفتوحا، و التي يتمكن من خلالها الفاعل الاجتماعي من تكوين هويته الاجتماعية ضـمن التفـاعلا

 و في هـــذا الصـــدد يشـــيرالاجتماعيـــة الـــتي يـــدخل فيهـــا في إطـــار ممارســـته لمهامـــه و أدواره الاجتماعيـــة، 

1هيبرمــان
Huberman.M  إلى تــأثير الهويــة المهنيــة علــى الهويــة الشخصــية و ذلــك مــن خــلال التــأثير في

  .مركزه الاجتماعي كذلكلدوره و  الفرد من حيث تخطيطه لمستقبله و تصوره 

عبر الدور عن نظام إلزامـي معيـاري يفـترض مـن الفاعـل الاجتمـاعي القيـام بـه و الالتـزام حيث ي  

بمتطلباتـــه، فهـــو يقـــوم علـــى فكـــرة الســـلوك المتوقـــع مـــن هـــذا الفاعـــل، ليحـــدد مركـــزه الاجتمـــاعي علـــى 

يسـتخدم مصـطلح المركـز الاجتمـاعي للدلالـة علـى .  أساسها، و الذي يعبر عن الوضع الاجتمـاعي لـه

الكلـــي للفــرد داخـــل اتمــع، و مـــا يتمتــع بـــه مــن مكانـــة اجتماعيــة، و عليـــه فــنحن ـــدف مـــن  الموقــع

خــلال هــذا البحــث إلى رصــد واقــع المركــز الاجتمــاعي للأســتاذ الجــامعي، و الــذي يتحــدد مــن خــلال 

                                                 
1 EL-HOYEK.S: REPRÉSENTATIONS IDENTITAIRES ET RAPPORT À LA FORMATION 

CONTINUE - Cas des enseignants de français du Liban -, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, 
UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE – LILLE 3, septembre 2004. 
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بــه ، و مــا ينتظــره منــه أفــراد اتمــع علــى اعتبــاره يمثــل أحــد أعضــاء النخبــة  الــدور الــذي يفــترض القيــام

  .المثقفة، هذا الدور و المركز هما الصورة الاجتماعية للهوية المهنية للأفراد

إذ تعتبر هوية الأفراد مفتاح تعاملام مع الآخرين في حيام اليومية، و لهذا فإنـه مـن الضـروري        

، إدراك الفاعل الاجتماعي لهويات الآخرين من خلال سلوكام حتى يتمكن من فهم محيطه مـن جهـة

و مـن جهــة أخـرى عليــه أن يكـون واعيــا ويتـه هــو مـن خــلال تمثلاتـه الذهنيــة حـول نفســه و الـتي يبــني 

مـــن خلالهـــا أدواره و مراكـــزه الاجتماعيـــة داخـــل الأســـرة، جماعـــة العمـــل، و النســـق الاجتمـــاعي ككـــل،     

لاجتمـاعيين و بمـا و لهذا فدراسـتنا تقـوم حـول مفـاهيم محـددة تتمثـل أساسـا في الـوعي بالـدور و المركـز ا

ينتظره اتمع من الأستاذ الجامعي، و الحياة اليومية له التي تمثل نمطا من التنظيم الاجتماعي، و الهويـة 

  .التي تعبر عن خبراته الحياتية و التي اكتسبها عن طريق التنشئة الاجتماعية

  : صولخمسة فالدراسة إلى  هذه و لمعالجة الإشكالية العامة قمنا بتقسيم     

تضــمن مراحــل تحديــد الإشــكالية مــن خــلال تحديــد أســباب اختيــار هــذا الموضــوع، : فصــلا تمهيــديا    

الأهـــداف الـــتي نســـعى إلى الوصـــول إليهـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة، الدراســـات الســـابقة الـــتي عالجـــت 

  .جوانب الموضوع، لنتمكن من صياغة سؤال سوسيولوجي يعبر عن الإشكالية العامة للبحث

كما تضـمن هـذا الفصـل محاولـة لبنـاء تقـني للدراسـة تمثـل أساسـا في إجابـة مؤقتـة عـن سـؤال البحـث    

هــي الفرضـــية، حـــددنا مــن خـــلال متغيراـــا المفـــاهيم الإجرائيــة الـــتي ســـاعدتنا علــى الانتقـــال مـــن الشـــق 

  .النظري للدراسة إلى الجانب الإجرائي التطبيقي لها
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ــــا مــــن خــــلال الفصــــل الأول   ــــتي تمثلــــت في  وقــــد ارتأين ــــد المفــــاهيم الأساســــية للبحــــث و ال تحدي

مفهومي الهوية و الثقافة، أما الفصل الثاني فقد تناول العلاقة بـين التنشـئة الاجتماعيـة و الهويـة المهنيـة، 

في حــين تنــاول الفصــل . حيــث حاولنــا تحديــد مفهــوم هــذه الأخــيرة مــن خــلال نماذجهــا و ديناميكيتهــا

ة لتقــديم صــورة عــن الثقافــة اتمعيــة في الجزائــر، و الــتي نفــترض تأثيرهــا علــى الثالــث محاولــة سوســيولوجي

عمليـــة تكـــوين الهويـــة المهنيـــة للفاعـــل الاجتمـــاعي داخـــل المؤسســـة بصـــفة عامـــة، ليـــأتي الفصـــل الرابـــع  

كمحاولة لتناول الجامعة الجزائريـة مـن منظـور تـاريخي، أيـن تم تحديـد مراحـل تطـور المؤسسـة الجامعيـة في 

زائـر بــأربع مراحـل تخللتهــا تعــديلات تشـريعية مســت نظـام التســيير ــا و كـذا كــل مـا يتعلــق بالأســتاذ الج

  . الجامعي من مهام و واجبات و حقوق و التي حددها له المشرع الجزائري عبر مراحل عديدة

 في حين جاء الفصل الخامس و الأخير متضمنا للدراسة الميدانية و الـتي أجرينهـا داخـل جامعـة  

تلمســـان علـــى اعتبـــار الأســـتاذ الجـــامعي هـــو النمـــوذج الـــذي نحـــاول مـــن خـــلال تحليـــل  اللوحـــة الثقافيـــة      

أن نسـلط الضـوء علـى واقـع هويتـه المهنيـة    و المفهوماتيـة الـتي حـاول أن يقـدمها لنـا مـن خـلال إجاباتـه،

ثم اســتنتاج عـام حــول أهــم  و الـتي افترضــنا مسـبقا أــا تحــدد دوره و مركـزه الاجتمــاعيين داخـل اتمــع،

جــاءت كحوصــلة  ، و أخــيرا خاتمــة عامــةفي محاولــة لمناقشــة فرضــيات البحــث  النتــائج المتحصــل عليهــا

.لأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :صياغة ا�شكالية: المبحث ا;ول

  :أسباب اختيار موضوع البحث: المطلب ا;ول

موضوع الهوية في العمل من بين أكثـر المواضـيع تعقيـدا داخـل المؤسسـة الجزائريـة، ذلـك أن هـذه  لعل   

الهويــــة إذا كانــــت نتيجــــة لتنشــــئات متتاليــــة يعرفهــــا الفــــرد علــــى حــــد تعبــــير ديبــــار و محصــــلة علاقــــات 

 سوســـيومهنية ينشـــئها داخـــل المؤسســـة كمـــا عرفهـــا سانســـوليو، فهـــي إذا ناتجـــة أساســـا عـــن ثقـــافتين همـــا

الثقافــة اتمعيــة و الثقافــة التنظيميــة، و أســاس اختيارنــا لهــذا الموضــوع هــو ذلــك التــداخل الملمــوس بــين 

هــذين الثقــافتين داخــل المؤسســة الجزائريــة و الــذي يعــرف بثنائيــة مصــادر ثقافــة المؤسســة و بالتــالي ثقافــة 

ماعيـة في مرحلـة معينـة مـن و على أساس أن الأستاذ الجـامعي يتلقـى تنشـئته الاجت. العامل بصفة عامة

مراحل حياته و هي تلك التي تسبق دخوله إلى عالم الشغل مباشرة، ثم التنظيمية من نفس المصدر ألا 

و هـــي الجامعـــة و الـــتي ينتمـــي إليهـــا كفاعـــل اجتمـــاعي،  فـــنحن نتســـاءل مـــن خـــلال هـــذا البحـــث عـــن 

بزملائــه و إدارتـــه كطــرف ثـــان  ثم انعكــاس ذلــك علـــى هويتــه المهنيــة و الـــتي لا تتعلــق بــه وحـــده و إنمــا 

الطلبـــة  كطـــرف ثالـــث، مـــن خـــلال العمليـــة التعليميـــة و التأطيريـــة الـــتي يشـــترك فيهـــا الأطـــراف الثلاثـــة 

السابقة الذكر،  و عليه فإن السبب الرئيسي وراء اختيار هذا الموضوع هو ثنائية الثقافـة مقابـل مصـدر 

  .واحد نظريا

لأستاذ الجامعي كحالـة لم تـأتي مـن فـراغ و لكـن لرغبتنـا في ربـط الهويـة و لعل اختيارنا لدراسة هوية ا   

المهنيــة بالمؤسســة الخدماتيــة المنتجــة لليــد العاملــة في المركــز الأول، ذلــك أن عديــد الدراســات اســتبعدت 

  .استعمال هذا المصطلح عن المؤسسة الخدماتية
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  :أھداف البحث: المطلب الثاني

نظــيم ويــة مهنيــة قــد تــتراوح بــين الانكمــاش و الانــدماج، أو التفــاوض يتمتــع كــل فاعــل داخــل ت      

لكـن  -كمـا سنفصـل فيـه لاحقـا  -والتوافق، كما يمكـن لهـا أن تكـون سـلبية، مغلقـة، ايجابيـة أو مفتوحـة

ما يهمنا من خلال هذه الدراسة ليس البحث عن نماذج الهويات المهنية للأستاذ الجامعي بقدر محاولـة 

و مكونات بناءها كعملية اجتماعية دف إلى التميز و التعريف بالذات، خاصة و أن تحديد مصادر 

  .الأستاذ الجامعي من المفترض أنه يمثل نخبة اتمع

كما ـدف هـذه الدراسـة إلى رصـد واقـع العلاقـات السوسـيومهنية الـتي يبنيهـا الأسـتاذ الجـامعي في       

  .ت هويته المهنيةمحيط عمله على اعتبار أا من بين مكونا

و حيـــث أن الهويـــة المهنيـــة لأي فاعـــل اجتمـــاعي  لـــيس مـــن شـــأا مســـاعدته علـــى التقـــدم المهـــني           

و الاجتمــاعي فقــط، بــل و تحديــد مســيرته المهنيــة كــذلك، و منــه ــدف دراســتنا هــذه إلى رصــد واقــع 

تحـولات و تغـيرات علـى الصـعيدين  الهوية المهنية داخل المؤسسة الجزائرية، التي عرفت و لا زالت تعـرف

  .التنظيمي و الثقافي، و الجامعة الجزائرية ليست في منأى عن هذه التحولات

أخيرا دف من خلال هـذه الدراسـة إلى الكشـف عـن انعكـاس الثقافـة اتمعيـة و التنظيميـة علـى     

ه و مركـزه كفاعـل اجتمـاعي الهوية المهنية للأستاذ الجامعي من جهة، و انعكاس هـذه الأخـيرة علـى دور 

  .ينتمي إلى النخبة المثقفة داخل نفس اتمع من جهة أخرى
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  :الدراسات السابقة: المطلب الثالث

عرف اتمع الجزائري مجموعة من التغيرات على جميع المستويات الاقتصادية، السياسية، الفكرية       

الثقافيــة الــتي أثــرت علــى قيمــه واتجاهاتــه نحــو و الاجتماعيــة، و الــتي صــاحبتها مجموعــة مــن التحــولات 

العمـــل، فمنـــذ الاســـتقلال إلى يومنـــا هـــذا حاولـــت المؤسســـة الجزائريـــة أن تبحـــث عـــن المنهـــاج المناســـب 

للتســـيير، و لعـــل ذلـــك الانتقـــال مـــن أســـلوب إلى آخـــر قـــد صـــحبه تحـــول في ظـــروف العمـــل و تنظيمـــه 

إن هـــــذا التحـــــول في . تكيـــــف مـــــع هـــــذه التغـــــيراتوإدارتـــــه، ممـــــا أدى إلى تغيـــــير في القـــــيم كمحاولـــــة لل

و في مـا . الاتجاهات نحـو العمـل و التغـير في القـيم مـن شـأنه التـأثير علـى الهويـة المهنيـة للأجـير الجزائـري

يلي عرض موعة من الدراسات السابقة التي حاولت تحديد القيم المـؤثرة في سـلوك العمـال المعـبر عـن 

  .ه الأخيرة، و كذا ما من شأا أن يؤثر اهويام المهنية، و مصادر هذ

  :الدراسات العربية: الفرع الأول

دراســة ميدانيــة بوحــدة النســيج في محــيط : الثقافــة الاجتماعيــة و أثرهــا علــى الســلوك المهــني للعمــال-1

  . 2001سنة   شبه ريفي للدكتور بوفلجة غياث،

مســان يشــتغل جــل ســكاا بالزراعــة و الرعــي، يتمثــل مجتمــع الدراســة في منطقــة ريفيــة بولايــة تل       

وقــد اختــار الباحــث مصــنع النســيج الــذي بــني بســبدو في عهــد الاشــتراكية في إطــار التــوازن الجهـــوي، 

والــذي يعمــل بــه أكثــر مــن مائــة عامــل و مســير مــن ســكان المنطقــة، ذلــك إن الباحــث كــان يحــاول أن 

تتميـز هاهنـا بالريفيـة و سـلوكات العمـال، حيـث يبـني يتساءل حول العلاقة بين الثقافة اتمعية و التي 

إشـــكالية بحثـــه حـــول صـــعوبة التكيـــف مـــع مســـتلزمات التنظيمـــات الصـــناعية المعاصـــرة و ثقافـــة اتمـــع 
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الجزائــري المختلفــة عنهــا، و عليــه كيــف توجــه الثقافــة اتمعيــة للأفــراد ســلوكام داخــل العمــل في ظــل 

  .تنظيم صناعي مختلف عنها؟

قــد افــترض أن هــذه الثقافــة مــن شــأا التــأثير في تحديــد قــيم الأفــراد و اتجاهــام نحــو العمــل مــن و     

خــلال مــدى الانضــباط و الصــرامة في تنفيــذ المهــام، مــدى احــترامهم لقــوانين العمــل و متطلباتــه، كمــا 

داة تــؤثر في تحديــد مكانــة العمــل و دوافعــه، ليســتخلص مــن خــلال عمليــة جمــع المعطيــات باســتعمال أ

الاستبيان بأن العامل الجزائري يتـأثر بـالقيم السـائدة في مجتمعـه إلى حـد كبـير، حيـث يمكـن اسـتخلاص 

مجموعة من العوامل الثقافية التي لها دور كبير في تحديد الدوافع الثقافيـة للسـلوك المهـني للعامـل الجزائـري 

     2:التي يمكن ملاحظتها من خلال مجموعة من الممارسات، و من أهمها

 .طريقة الإشعار عن التغيب، حيث يكون بعد العودة للعمل -

 .البقاء في العمل رغم الاكتفاء المالي، لأنه يعطي للعمل بعدا دينيا -

 .الاتصال بالمسئول خارج المؤسسة للتحدث معه عن موضوع العمل -

 .عدم القيام بأي إجراء للوقاية من حوادث العمل و الاستسلام للقدر -

 .اطة و المحسوبية أمام الإدارة من أجل الترقيةاللجوء إلى الوس -

 .عدم السماح للمرأة بالعمل، و إن حصل ذلك فبتحفظ -

 .اعتماد البعد الأخلاقي كأحد معايير اختيار المسئولين في العمل -

                                                 

  .38-37، ص2010، وهران، الجزائر، 1دار القدس العربي، ط بحوث في التغير التنظيمي و ثقافة العمل،: بوفلجة غياث  2 
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   دراسة لعبد الرحيم تمحري: 3الهوية المهنية للمدرس، الأزمة و ضرورة البحث -2

لعملية التربوية في المغرب و التي تجمع بين طرفين رئيسيين هما التلميذ من خلال اهتمام الباحث با     

بــالمراهق كتلميــذ، و منــه علاقــة الهويــة  الأخــير في ظــل علاقتــهو المعلــم، يتســاءل عــن الهويــة المهنيــة لهــذا 

المهنيــة للمدرســين و دورهــا في تــوافقهم النفســي و الاجتمــاعي و المهــني، مفترضــا أن أي تمثــل للمــدرس 

ذاتـــه ســـوف يـــنعكس بصـــفة مباشـــرة علـــى تلامذتـــه و بالتـــالي علـــى بـــاقي أنشـــطتهم و تفـــاعلام  عـــن

  .  المختلفة

و من هنا جاءت إشـكالية بحثـه عبـارة عـن مجموعـة مـن التسـاؤلات عـن واقـع الهويـة المهنيـة للمـدرس    

يـــة الشخصـــية في في اتمـــع المغـــربي و كـــذا مـــدى اجرائيتـــه كمفهـــوم و إمكانيـــة تبنيـــه في معـــزل عـــن الهو 

   . علاقتها بالهوية الاجتماعية من خلال صيرورة التنشئة الاجتماعية لهذا الفرد

و من خلال هـذه الدراسـة اعتمـد الباحـث علـى الطـرح النفسـي و الطـرح الماركسـي  حيـث تم إدراج    

سمــالي كمــا مفهـومي الانحــلال و الاسـتيلاب، علــى أن هـذا الأخــير عبـارة عــن إفـراز للنظــام الصـناعي الرأ

صوره كـل مـن مـاركس و انجلـز و مـاركيوز ، علـى افـتراض أن هـذا الاسـتيلاب مـن شـأنه أن يجعـل الفـرد 

يحــس بــالبؤس ممــا يــؤدي إلى إصــابته بــالتوتر بحيــث يؤديــان معــا إلى هويــة ســلبية أو انحــلال للهويــة، هــذا 

  .على مهامه الإلزاميةير الذي سوف يؤثر على التزامات الفرد المهنية بحيث تفقده التركيز خالأ

                                                 
، السنة الثانية، الرباط، أكتوبر 12العدد . ، فكر و نقدالأزمة و ضرورة البحث: الهوية المهنية للمدرس: عبد الرحيم تمحري3

  . 92- 80، ص 1988



 

13 
 

لقد حاول الباحث إذن من خلال اعتماد مفاهيم الاستيلاب و الانحلال أن يأخذ بالدراسة مهنة     

التعليم و هوية الأستاذ في المغرب من خـلال اعتمـاد مقابلـة مجموعـة مـن مدرسـي الطـور الثـانوي بمدينـة 

  :الدار البيضاء، فاستخلص ما يلي

المغـــــرب علـــــى حـــــد تعبـــــير الأســـــاتذة المســـــتجوبين تراوحـــــت مـــــا بـــــين الغـــــبن        طبيعـــــة مهنـــــة التعلـــــيم في -

والخـــوف، اللامعـــنى و الـــوهم و الفقـــر، خـــوفهم مـــن و علـــى مســـتقبلهم في هـــذه المهنـــة الـــتي تفتقـــر إلى 

الأمـان الاجتمـاعي علـى حــد تعبـيرهم، إلى جانـب تــوافر وسـائل الاتصـال الحديثــة و الـتي أثـرت بشــكل  

  .ى المراهقين بحيث لم يصبح للمعلم و لا لمهنته معناكبير و مباشر عل

و عليــه يفــترض الباحــث بــأن اســتمرارية هــؤلاء الأســاتذة في مهــنهم يقتضــي إلغــاء ذاتيــتهم و ضــمائرهم 

  .وبالتالي إلغاء هويتهم و التي حتى إن أبو إلغائها فستصاب بالانحلال على حد تعبير اريكسون

  :2006طيبي غماري سنة : ل 4لراهنة للمجتمع الجزائريالهوية في العمل في المرحلة ا -3

تعتبر هذه الدراسـة محاولـة مـن الباحـث للإلمـام بموضـوع الهويـة في الوسـط العمـالي علـى اعتبارهـا         

ناتجــة عــن التفــاعلات الــتي تــتم بــين العمــال داخــل المؤسســة، و هــو مــا جعــل مــن مفهــوم الهويــة مطاطيــا 

و مــا زاد مــن صــعوبة تحديــده في المرحلــة الانتقاليــة الــتي تعرفهــا المؤسســة علــى حــد تعبــير الباحــث، و هــ

الجزائرية، إذ أنه ربط بين مفهومي الهوية في العمل و التغـير الاجتمـاعي و مـا يصـحبه مـن تغـيرات علـى 

باقي الأصعدة، و عليه جاءت اشكاليته مبنية أساسا حول هذين المفهومين، رغبـة منـه في رصـد التغـير 

رأ على الهوية المهنية للعامل الجزائري من جراء التغـير التقـني الـذي عرفتـه الـبلاد بعـد إصـلاحات الذي ط

                                                 
، الهوية في العمل في المرحلة الراهنة للمجتمع الجزائري، دراسة حالة لأجراء مؤسستي نفطال و ملبنة الأمير معسكر: بي غماريطي 4

  .2006بشير محمد، رسالةتخرج لنيل شهادة الدكتوراه في الأنثربولوجيا ، جامعة تلمسان، .تحت اشراف د



 

14 
 

سـيد  و دراسـة الصـراع بينهمـا في ظـل التمـاهي /، و كذا البحث في إمكانية تـداول ثنائيـة عبـد1988

  .الجديد الذي أفرزته التحولات الاقتصادية و الاجتماعية للمؤسسة الجزائرية

علـى ذلـك افـترض أن التحـولات السياسـية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة خلقـت روحـا جديـدة  و بناءا 

داخـــل الوســـط العمـــالي، أو ديناميكيـــة جديـــدة، تعمـــل علـــى اســـتثمار المكتســـبات الـــتي تحققـــت خـــارج 

الوســط المهــني، كالديموقراطيــة و حريــة التعبــير، بــداخل الوســط المهــني مــن أجــل تحقيــق أو المحافظــة علــى 

كتســـبات الـــتي تحققـــت في الســـابق، أي أنـــه افـــترض اســـتثمار الحاضـــر الخـــارجي و الـــذي ربطـــه بمـــا تم الم

تحقيقــه علــى المســتويين السياســي و الاجتمــاعي، في حاضــر داخلــي و عــنى بــه كــل مــا لــه علاقــة بالحيــاة 

  .المهنية للأفراد

قياسها من خـلال عينـة  و حتى يتمكن من التحقق من فرضيته هذه اقترح مخططا للمؤشرات التي تم   

مبحوثين جمعت بين عمال مؤسستي نفطال و ملبنة الأمير بولاية معسكر،  دف قياس أثـر التغـيرات 

الاجتماعيــــة علــــى الهويــــة في العمــــل، حيــــث أن تغــــير الثقافــــة السياســــية و الاقتصــــادية المــــؤطرة للحيــــاة 

تمــثلات العامــل الجزائــري للمؤسســة  في الاجتماعيــة و منــه الحيــاة المهنيــة مــن شــأا أن تحــدث تغيــيرا في

الإنتاجيــــة و العمــــل؛ إلى جانــــب التمــــثلات الدينيــــة و العلاقــــات القرابيــــة، و الــــتي تمثــــل كلهــــا مجتمعــــة 

ليثبت من خلال كل هذا الفرضية التي وضعها بحيث تتـأثر الهويـة المهنيـة داخـل . مكونات الهوية المهنية

  .المؤسسة بما يحققه الفاعل خارجها



 

15 
 

  :الدراسات الأجنبية: رع الثانيالف

  :Elodie 5Autretبناء الهوية المهنية لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية لـــ اليودي أوتري-1

هـدفت هــذه الدراســة إلى إبــراز أهــم الاختلافــات و الفروقـات الــتي تعمــل علــى تأســيس و بنــاء هويــة    

عهد الرياضة، فكانت الإشكالية تتمحور أساسـا حـول مهنية للأفراد المقبلين على وظيفة التدريس في م

مكانة التكوين الجامعي الذي تلقوه هؤلاء الأساتذة الجدد في تكوينهم لهويتهم المهنية؟ أو كيف يعرف 

  هؤلاء أنفسهم في هذا الحيز السياسي و الاجتماعي الجديد الذي انتموا إليه مؤخرا؟

ن تحــدد مفهومــا للهويــة علــى اعتبارهــا ديناميكيــة ذلــك و مــن خــلال هــذه الدراســة حاولــت الباحثــة أ  

  :أا

ناتجة عن مجموعة من التنشـئات المتتاليـة الـتي يتلقاهـا الفـرد و الـتي يخضـع لهـا عـبر مراحـل حياتـه  •

المختلفــة، و لهــذا تبــدو عمليــة بنــاء الهويــة عمليــة ديناميكيــة متواصــلة و مســتمرة لإعــادة البنــاء، 

 .و المواقف و مشكلة من عدة مكوناتحافلة بمجموعة من الأحداث 

يعتبر تكوين الأفـراد و تنشـئتهم علـى طـرق و أسـاليب العـيش في جماعـة، و كـذا خصـائص أي  •

مجتمع و معتقداته، و هو ما تؤكده المقاربة الثقافية و الوظيفيـة للتنشـئة الاجتماعيـة حيـث تعـبر 

المشـروط بـاللاوعي، و علـى هذه الأخـيرة عـن صـورة مـن صـور الانـدماج الاجتمـاعي و الثقـافي 

مسلمة مفادها أن الفـرد يواجـه شـرطين أساسـين لا بـد مـن تحقيقهمـا  ديبارهذا الأساس يطرح 

حتى يتمكن من العيش في جماعة، كما أنـه عليـه أن يـتعلم كيـف يجعـل الآخـرين يعرفونـه، و أن 

                                                 
5
AUTRET.E : La construction de l’identité professionnelle des PLC2 EPS, les carnets des 

STAPS, n°5 (sport et identités), 2008, pp 58-66.  
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ة ليســــت يعمـــل علــــى تحقيـــق أكــــبر قــــدر ممكـــن مــــن الميـــزات، و عليــــه فــــإن التنشـــئة الاجتماعيــــ

بالبســـاطة الـــتي صـــورا المقـــاربتين الثقافيـــة و الوظيفيـــة، إذ أـــا تســـاعد الفـــرد علـــى تســـيير هـــذه 

 .الثنائية

إذن مـــــن خـــــلال دراســـــتها هـــــذه أن تحـــــدد مفهـــــوم الهويـــــة علـــــى أنـــــه مركـــــب            أوتـــــريلقـــــد حاولـــــت     

ريس أين عينـة الدراسـة اقتصـرت وديناميكي يحتاج إلى مجال تفاعلي لدراسته، و لهذا اختارت مجال التد

على أساتذة التربية البدنية و الرياضية الذين وظفوا حديثا، حيـث انصـب اهتمـام الدراسـة علـى موقـف 

معين تمثل في الدخول في العمل، إذ أن هؤلاء الموظفين هم في فترة تربص ـدف تكـوين مهـني أفضـل، 

قتضــيه المرحلــة الانتقاليــة الــتي يعيشــوا مــن كــوم لقــد تم التركيــز علــى هــؤلاء لمــا ت. تحـت مراقبــة مســتمرة

طـــلاب إلى أســـاتذة، مـــن تغيـــير في بعـــض القـــيم نحـــو العمـــل، ممـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى تشـــكيلهم 

لهويــام، لتبحــث الدراســة حــول أهــم آليــات تشــكيل الهويــة المهنيــة، و لهــذا افترضــت الباحثــة أن الهويــة 

ين و مســتقلين في نفــس الوقــت فــردي و آخــر جمــاعي، بحيــث المهنيــة تتشــكل مــن خــلال عــاملين مــرتبط

يتمثــل العامــل الفــردي في التــاريخ البيــوغرافي، مســاره الدراســي والجــامعي، مســاره الرياضــي وأهدافــه، أمــا 

  . الجماعي فهو عبارة عن تلك القيم و التمثلات المشتركة بين أعضاء الجماعة التي يريد أن ينتمي إليها

)  Crozierعلــى اعتبــاره فاعــل عقــلاني كمــا صــوره ( يوظــف اســتراتيجيات الهويــة فهــو في الأولى    

ليصــحح التمثــل الــذي يحملــه هــو عــن نفســه مــن أجــل تصــحيح ذلــك الــذي يحملــه الآخــرون عنــه، في 

. حــين يحــاول في الثــاني أن يكتســب و يتشــبع بقــيم و معــايير الجماعــة حــتى يــتمكن مــن الانــدماج فيهــا



 

17 
 

بالهوية المتخصصة، حيث يبدي الفرد قـدرا مـن التميـز  أوتريمتغير ثالث سمته  وقد أشارت الدراسة إلى

 .و التمكن من مهنته، و حيث أن العينة كانت تشتمل أساتذة التربية البدنية و تاريخها

  : Liberman.Sل سيمور ليبرمان  6أثار تغيرات الأدوار على سلوكات العمال-2

أن يشــــــير إلى تغــــــير ســــــلوكات العــــــاملين تجــــــاه الإدارة          حــــــاول ليبرمــــــان مــــــن خــــــلال دراســــــته هــــــذه    

والمســـيرين بمجـــرد حـــدوث تغيـــير في أدوارهـــم، حيـــث تصـــبح ســـلوكات العـــاملين الـــذين تـــتم تـــرقيتهم إلى 

وظائف عليا ايجابية أكثـر تجـاه الإدارة، إذ يكونـون تمـثلات ايجابيـة حـول الإطـارات العليـا، بينمـا لم يـتم 

لوكات العمـــال الـــذين ظلـــوا في مراكـــزهم الأولى، و عليـــه يشـــير ليبرمـــان إلى أن تســـجيل أي تغـــير في ســـ

التمـــــثلات الـــــتي يحملهـــــا الفـــــرد حـــــول نفســـــه و حـــــول غـــــيره هـــــي الـــــتي ســـــوف تحـــــدد حياتـــــه الذهنيـــــة       

والفيزيقية، و التي تحـدد فعـلا مـن خـلال الأدوار الـتي قـد يلعبهـا داخـل الجماعـة الاجتماعيـة الـتي ينتمـي 

  .إليها

، 7فــإذا كانــت هويــة الفــرد عبــارة عــن مجمــوع التمــثلات الــتي يكوــا بــل و ينميهــا الفــرد حــول نفســه    

حيث هي الحيز أو الفضاء الذي يلتقي فيـه مـا هـو نفسـي مـع  مـا هـو اجتمـاعي، فهـي كـذلك مفهـوم 

الفـــرد في مميـــز يســـاعد علـــى فهـــم الظـــواهر المتعلقـــة بســـلوكات الأفـــراد و المرتبطـــة بتكوينـــه و الـــتي تجعـــل 

  .مواجهة مع الآخرين

                                                 
6 LIBERMAN.S : les effets des changements de rôle sur les attitudes, élément  de sociologie, 

textes,  Armand Colin,  Paris, 1978, pp 353-382. 
7 TAP.P : Marquer sa différence, sciences humaines, hors série, n°15, déc-jan 1997, p25. 
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  :تحديد ا�شكالية: المطلب الرابع

تلعــب الهويــة المهنيــة دورا محوريــا في عمليــة التمــايز و يتعــدى الأمــر إلى تــدخلها في اــالات العلميــة    

والفكريــة الأخــرى، فالتمــايز في الوســط العمــالي لم يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة المهنيتــين بــل تعــداهما 

بح نتيجة تفاعلات ثقافية متعددة و مشبعة بأساليب التنظـيم الاجتمـاعي و القـدرات الفرديـة، إلا ليص

أن دور الهوية لا يكمـن فقـط في التمييـز و التمـايز و لكـن كـذلك في تعزيـز الانتمـاء إلى الجماعـة شـرط 

لمعتقــــــدات     أن يشــــــترك الفــــــرد مــــــع بــــــاقي أعضــــــاء الجماعــــــة الــــــتي يريــــــد الانتمــــــاء إليهــــــا في الأفكــــــار و ا

باختصار في الثقافة، هذه الأخيرة التي يتم اكتساا عن طريق تلقين و تعليم الفرد إياها عبر ... والقيم

وعلـى  مجموعة من وسائل مجتمعية ، و عبر مراحل متتالية، أي عن طريق تنشئته أو تطبيعه اجتماعيا، 

علـى اعتبارهـا ظـاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى -اعتبار عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة تتضـمن  القهـر والهيمنـة

مـن خـلال أنمـاط التفكـير  8فهي تعمل على صهر سلوك الأفراد و صـياغته -الضمير الجمعي للمجتمع

بالأسـرة، ( المتاحة في اتمع، أي أا تعمل على تلقـي الفـرد خـبرات يوميـة مـن خـلال علاقتـه بـاتمع

اعلــه مــع أعضــائه، مــا مــن شــأنه أن يســاعده علــى تحديــد و تف...) المدرســة، جماعــة الرفــاق، و العمــل

  .معالم هويته الاجتماعية

هذه الهوية ليست معطاة أو منظومة جاهزة  بل هي محصلة لثنائية تاريخ و واقع الأفراد، 

في فترة زمنية معينة أو نموذج اجتماعي (حيث هي عبارة عن شيء اكتمل و انتهى و تحقق في الماضي

مجال لتحقيق هذا الشيء، إذ أا تتضمن عنصري الوعي و التوظيف، وعي والواقع هو )معين

                                                 
  .41، ص1985، دار النهضة العربية، بيروت، علم النفس الاجتماعي: محمد السيد أبو النيل  8
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بالعناصر الثقافية التي تكون لنا هذه الهوية ،و توظيف لها في إطار التفاعلات الاجتماعية التي يمارسها 

 الفرد، و عليه فالهوية نتيجة لتنشئات متتالية و من هنا فالمفهوم ديناميكي، فهي شيء يتم اكتسابه   

و تعديله باستمرار، فالفرد يخضع لتنشئات متتالية عبر عدة مراحل تساعده على بناء و إعادة بناء 

و مستمرة حافلة بمجموعة من الأحداث و المواقف ومشكلة من عدة  هويته في عملية متواصلة

 حيث يعتبر تكوين الأفراد و تنشئتهم حتى يتمكنوا من العيش في جماعة يحملون خصائص. مكونات

ضرورة اجتماعية، و هو الأمر الذي تؤكده ) نفس الثقافة( أفرادها من معتقداا و أساليب عيشها

المقاربتين الثقافية و الوظيفية للتنشئة الاجتماعية، و هي صورة من صور الاندماج الاجتماعي والثقافي 

ن إالجماعات، ف و حيث أن هوية الفرد تنشأ من خلال تفاعله مع المؤسسات و. المشروط باللاوعي

التنشئة الاجتماعية تعمل على إكساب الفرد قيم و معايير من شأا أن تجعله معرفا اجتماعيا،      

و ذا تصبح عبارة عن عملية بيوغرافية تضم الاستعدادات الاجتماعية الناتجة ليس فقط عن التفاعل 

الفرد، و لكن كذلك عن تفاعله مع  مع الأسرة أو عن التفاعل مع الطبقة الأصلية التي ينتمي إليها

  .مجموع النظم التي يمر ا طوال حياته

و عليه فالهوية المهنية على اعتبارها هوية اجتماعية، عبارة عن محصلة لتنشئات متتالية     

دخوله عالم الشغل، بالإضافة إلى تلك التي  قبلونقصد ا هنا التنشئة الاجتماعية التي تلقاها الفرد 

الالتحاق بالعمل و هي التنشئة التنظيمية أو المهنية، أي أن الفرد يبني هويته المهنية من  بعد تلقاها

خلال مكتسبات قبلية و أخرى بعدية، هذا و إن كان الحديث عمن اختلفت وسائل تنشئتهم القبلية 

ف بين عن البعدية، حيث مكتسبام الثقافية القبلية تختلف عن تلك البعدية على أساس الاختلا
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الوسائل و المصادر، أما إذا كان المعني بالدراسة هنا قد تلقى تنشئته القبلية والبعدية من نفس المصدر  

، الذي تعتبر الجامعة حيز )كحالة(كالجامعة مثلا و طبعا نقصد هنا بالدراسة الأستاذ الجامعي 

عنصرا أساسيا من نخبة  تكوينه و مكانا لممارسة هذا التكوين على شكل أداء وظيفي، و الذي يمثل

اتمع المثقفة،  كما أنه في أصله الاجتماعي ينتمي إلى مجتمع له ثقافته الخاصة و التي قد تشبع ا 

عبر مراحل حياته الأولى، و عليه نتساءل عن الهوية المهنية للأستاذ الجامعي على اعتباره فاعلا 

 دف تحديد مصادر هويته المهنية بين الثقافة اجتماعيا يمر بتنشئات متعددة المؤسسات و المصادر

التنظيمية و الثقافة اتمعية، كما أنه إذا كانت الهوية تجمع بين التمثلات الذهنية التي يحملها الفرد 

عن نفسه و تلك التي يحملها الآخر عنه، فيمكننا هنا أن نتساءل أيضا عن هذه التمثلات التي 

عن الأستاذ الجامعي، بحيث تتحدد هذه التمثلات عن طريق عملية  يحملها الآخر و نعني به اتمع

إدراك لسلوكاته و أفعاله  و التي تتمثل أساسا في دوره الاجتماعي، ليبني الأستاذ الجامعي على 

أساسها هويته  التي يعرفه ا الآخر، و التي تحدد مركزه الاجتماعي، و عليه يكون بحثنا محاولة 

  :التاليللإجابة عن السؤال 

لأستاذ الجامعي بين ثقافة تنظيمية تفرز نظام من التمثلات حول كيف تتكون هوية  ا

و ثقافة مجتمعية  ،واقعه ومستقبله و نسق قيمي مبني على الأساليب التسيرية لمؤسسة الجامعة

، تتضمن الاتجاه العام لأفراد المجتمع و أنماط سلوكهم، معتقداتهم و معاييرهم الاجتماعية

  ؟ ما سيحدد لاحقا دوره و مركزه الاجتماعي وهو
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و من خلال الإجابة عن سؤال الإشكالية هذا نحاول بالإضافة إلى تحديد مصادر الهوية   

المهنية للأستاذ الجامعي، تحديد مركزه الاجتماعي وفق الدور المنوط به كفاعل داخل النسق الكلي 

  .للمجتمع
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  بحثالبناء التقني لل: المبحث الثاني

  وضع الفرضية: المطلب ا;ول

  :الفرضية الرئيسية: الفرع الأول

إن حــديثنا عــن الهيمنــة في التنشــئة الاجتماعيــة الــتي يتلقاهــا الفــرد، تجعلنــا نفــترض بأــا تلعــب الــدور    

الرئيســي في تكــوين نســـق مــن التمــثلات حـــول الأنــا و الــذات، و لعـــل لمصــادر  و مؤسســات التنشـــئة 

رنـــا أن الجامعـــة  علـــى وجـــه الخصـــوص مؤسســـة تنشـــئة ااضـــح في ذلـــك، و إذا اعتبالاجتماعيـــة الأثـــر الو 

اجتماعية و تنشئة تنظيمية في آن واحد بالنسبة للأستاذ الجامعي، فهذا الأخير  يقضي ما لا يقل عن 

الى 4ليســــانس مــــن(ســــبع إلى ثمانيــــة ســــنوات داخــــل الجامعــــة علــــى اعتبارهــــا مؤسســــة تنشــــئة اجتماعيــــة

ـدف تكوينـه و إعـداده لـدخول عـالم الشـغل و القيـام بـدوره ) سنتين على الأقلماجيستير +سنوات5

داخل النسق الجامعي  و الاجتمـاعي ككـل ، ليـتم انضـمامه إلى هيئـة التـدريس بعـد توظيفـه أيـن سـيتم 

تنشئته تنظيميا دف القيام بأداء مهامـه و دوره كأسـتاذ و باحـث علمـي، ليؤهلـه ذلـك إلى الانضـمام 

بة المثقفة في اتمع، و التي تحدد علـى هـذا الأسـاس مركـزه الاجتمـاعي،  وعليـه يمكننـا صـياغة إلى النخ

  :فرضية بحثنا على النحو التالي

تلعــب الجامعــة دورا رئيســيا فـــي تنشــئة الأســتاذ وبهــذا فالثقافـــة التنظيميــة التــي تعمــل علـــى     

نــي مــن خلالهــا الآخــر أي المجتمــع تلقينهــا إيــاه تســاعده علــى تكــوين هويتــه المهنيــة، و التــي يب

ـــدور ـــه حـــول ال و المركـــز الاجتمـــاعيين للأســـتاذ كفاعـــل اجتمـــاعي داخـــل النســـق الكلـــي  تمثلات

  .للمجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار و التكامل الاجتماعيين
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  الفرضيات الفرعية:الثانيالفرع 

حاولنــــا تقســــيمها إلى  و حــــتى نــــتمكن مــــن التحقــــق مــــن هــــذه الفرضــــية و للنــــزول ــــا إلى الميــــدان    

  :فرضيات جزئية

الهويـــة المهنيـــة للأســـتاذ الجـــامعي محصـــلة للتنشـــئة الاجتماعيـــة و التنظيميـــة اللتـــين تلقاهمـــا داخـــل  .1

  .الجامعة كمؤسسة للتكوين و العمل في نفس الوقت

تفـرز نظـام مـن التمـثلات  يتم تنشئة الأستاذ الجامعي داخل الجامعة على أساس ثقافـة تنظيميـة .2

 .يرية لمؤسسة الجامعةياقعه ومستقبله و نسق قيمي مبني على الأساليب التسحول و 

مصـــدر تنشـــئة الأســـتاذ الجـــامعي و بالتـــالي مصـــدر تكـــوين هويتـــه المهنيـــة، هـــو الأســـاس الـــذي  .3

 .تتحدد  من خلاله تمثلات اتمع عنه، و بالتالي تحدد مركزه الاجتماعي

  :لبحثتحديد المفاھيم ا�جرائية ل: المطلب الثاني

ــدف البحــث و التقصــي كــان لزامــا علينــا محاولــة جعــل المفــاهيم و المتغــيرات المعتمــدة في كــل مــن    

الإشكالية و الفرضية أكثر إجرائية، لتساعدنا على تحديد الظاهرة المراد دراستها و عليه حاولنا تقديمها 

  :في الشكل التالي

 : الأستاذ الجامعي .1

إلى الثقافـة المحليـة الـتي تم تنشـئته عليهـا قبـل دخولـه إلى الجامعـة طالبـا   هو فاعل اجتماعي ينتمي       

ليتحصل علـى شـهادة الليسـانس ثم الماجسـتير فمـا فـوق ليعتـبر إطـارا سـام في الدولـة بحيـث يـتم توظيفـه  

 .كأستاذ جامعي و باحث علمي ينتمي إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كمؤسسة دولة
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 : جتماعيةالتنشئة الا .2

عمليـــة اجتماعيـــة تســـعى إلى تحويـــل الفـــرد مـــن كـــائن اجتمـــاعي إلى فاعـــل اجتمـــاعي محمـــل بطـــرق     

التفكير و الاستجابة و الإحساس المستمدة من اتمع المنتمي إليه، حـتى يتسـنى لـه التكيـف مـع بـاقي 

فـــرد عـــن طريقهـــا كيـــف فالتنشـــئة الاجتماعيـــة تـــدل علـــى العمليـــة الـــتي يـــتعلم ال. الفـــاعلين الاجتمـــاعيين

  .يتكيف مع الجماعة عند اكتسابه للسلوك الاجتماعي الذي توافق عليه

 :   التنشئة التنظيمية .3

هي صورة من صور التنشئة الاجتماعية و التي تخص مرحلة من مراحل الفرد الحياتية ألا و هي  

عمال الجدد مندمجين مرحلة دخوله عالم الشغل، و يقصد ا تلك العملية التي يصبح بواسطتها ال

  :في جماعات العمل و هي تشتمل على ثلاثة عمليات

 .تطوير المهارات و القدرات المهنية الخاصة بالعمل �

 .اكتساب مجموعة من أنماط السلوكات الملائمة للعمل �

 .التأقلم مع معايير جماعة العمل و قيمها �

 

 : الجامعة .4

تضـم فـاعلين اجتمـاعيين يشـتغلون ـا مـن بيـنهم  هي مؤسسة خدماتيـة تعليميـة و تكوينيـة  و الـتي    

الأســـتاذ الجـــامعي و الـــذي يعتـــبر جـــوهر العمليـــة التعليميـــة الـــتي أنشـــأت مـــن أجلهـــا، كمـــا أـــا مؤسســـة 

تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــتي تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبارهــا نســقا اجتماعيــا مفتوحــا،    
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ــــتمكن مــــن خلالهــــا الفاعــــل الا ــــة ضــــمن التفــــاعلات و الــــتي ي ــــه الاجتماعي جتمــــاعي مــــن تكــــوين هويت

  .الاجتماعية التي يدخل فيها في إطار ممارسته لمهامه و أدواره الاجتماعية

  :الثقافة التنظيمية .5

والمعتقـدات  ه الثقافات تتشكل أساسا من القـيمباختصار هي امتزاج لثقافات أفراد المؤسسة، هذ      

ســلوكات الأفــراد  و اتجاهــام و هــي يخ المؤسســة، مضــاف إليهــا كــل وطــرق التفكــير والحضــارات وتــار 

  :تتكون أساسا من 

 تالقــيم التنظيميــة المســتوحاة مــن أســلوب التســيير المعمــول بــه، و القــيم الثقافيــة و هــي تمثــل كــل اتجاهــا

 .وتمثلات الفاعلين داخل المؤسسة عنها و عن القيم التنظيمية الموجودة داخلها

 : للأستاذ الجامعي الهوية المهنية .6

  و هـــي محصـــلة لتنشـــئات متتاليـــة مـــر ـــا الأســـتاذ الجـــامعي كفـــرد داخـــل النســـق الكلـــي للمجتمـــع      

و يحملهـا الآخـر عنـه في ظـل التفاعـل  التمـثلات الـتي يحملهـا عـن نفسـه التي تظهر أساسا مـن خـلال و 

 .ؤسسة نسق مفتوحالاجتماعي الذي يجمع بينهما في إطار العمل و خارجه على اعتبار الم

 

 :الدور و المركز الاجتماعي  .7

يعبر الدور عن نظـام إلزامـي معيـاري يفـترض مـن الفاعـل الاجتمـاعي القيـام بـه و الالتـزام بمتطلباتـه،     

فهو يقوم على فكرة السلوك المتوقع من هـذا الفاعـل، ليحـدد مركـزه الاجتمـاعي علـى أساسـها و الـذي 
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و يســتخدم مصــطلح المركــز الاجتمــاعي للدلالــة علــى الموقــع الكلــي يعــبر عــن الوضــع الاجتمــاعي لــه، 

  .للفرد داخل اتمع، و ما يتمتع به من مكانة اجتماعية

  :ا�طار النظري المعتمد للدراسة: المطلب الثالث

تعتبر هوية الأفراد مفتاح تعاملام مع الآخرين في حيام اليومية، و لهذا فانه من الضـروري إدراك     

فاعل الاجتماعي لهويات الآخرين من خلال سلوكام حتى يتمكن من فهم محيطه من جهة، و مـن ال

جهة أخرى عليه أن يكون واعيا ويته هو من خلال تمثلاته الذهنية حول نفسه والتي يبني من خلالها 

ا فدراسـتنا أدواره و مراكزه الاجتماعية داخل الأسرة، جماعة العمل، و النسق الاجتماعي ككـل، و لهـذ

تقوم حول مفاهيم محددة تتمثل أساسـا في الـوعي بالـدور والمركـز الاجتمـاعيين و بمـا ينتظـره اتمـع مـن 

الأســتاذ الجــامعي، و الحيــاة اليوميــة لــه الــتي تمثــل نمطــا مــن التنظــيم الاجتمــاعي، و الهويــة الــتي تعــبر عــن 

يـــة، و هـــي المفـــاهيم الأساســـية الـــتي تقـــوم خبراتـــه الحياتيـــة و الـــتي اكتســـبها عـــن طريـــق التنشـــئة الاجتماع

عليها النظرية الظاهرتية أو الفينومينولوجيا، و التي تسـتخدم للإشـارة إلى كـل مـا هـو واضـح و ثابـت في 

الإدراك أو الــوعي بالشــعور الضــروري، و ــذا المعــنى فهــي تســعى إلى وصــف ظــواهر الــوعي و توضــيح  

  .كيفية تشكلها

حد تيارات النقدية في علم الاجتماع الغربي و هي نظرية اجتماعية دعـت إلى تعتبر الفينومينولوجيا أ   

إيجاد مناهج جديـدة لدراسـة الظـواهر الإنسـانية و الاجتماعيـة بعيـد عـن منـاهج العلـوم الطبيعيـة، إذ أن 

موضـوعها هـو الإنسـان و الـذي لا يمكـن تحويلـه إلى معــادلات و أرقـام أو التعامـل معـه علـى أنـه مــادة، 



 

27 
 

تـــدعو إلى تحليـــل الإنســـان الفـــرد و دراســـة مـــا تـــراكم في شخصـــيته و هويتـــه مـــن خـــلال الخـــبرات فهـــي 

  9.والتنشئات الاجتماعية التي مر ا

كما أن هذه النظرية لا تسـاعدنا فقـط علـى الكشـف عـن بنيـة الجهـاز المفهـومي لـدينا فحسـب وإنمـا     

اجتمـاعيين، إذ تقـوم أساسـا علـى المبـادئ تكشف لنا أيضا عن الطرق التي نمارس ا وجودنا كفـاعلين 

  :التالية

إن مادة التحليل الفينومينولوجي هي الخبرة المستقاة من الحياة اليومية للأفراد، بحيـث لا تقتصـر  •

الدراسة على تحليل محتوى التنشئة الاجتماعية التي يمر ا الأفراد بل تتعداها إلى ما تنتجه هذه التنشئة 

 .ياة اليومية للأفرادو انعكاساا على الح

ترتكــز النظريــة الفينومينولوجيــة علــى مبــادئ النزعــة الفرديــة في البحــث و الاتجــاه النســبي فــالواقع  •

والصدفة و الرشد مفـاهيم تتحـدد في ضـوء المعـاني الـتي يضـفيها عليهـا الفـرد في مواقفـه و أفعالـه، و مـن 

تعتمـد علـى تحليـل و تفسـير مسـتوى التأويـل هنا فالتفسـيرات السوسـيولوجية القائمـة علـى هـذه النظريـة 

 10.الذاتي لخبرة الفرد العملية

كمــا تســعى هــذه النظريــة إلى فهــم الميــول الفطريــة لــدى الأفــراد و الــتي تــبرز علــى شــكل تمــثلات  •

 .ذهنية عن الأنا و الذات بالاعتماد على أحكام و تمثلات الآخرين

                                                 
  .208-208، ص1998، منشورات شركة الجا، مالطا، النظرية الاجتماعية: علي الحوات 9

  .420، ص 1981، دار المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة، لاتجاهات الكلاسيكية و النقديةعلم الاجتماع بين ا:أحمد زايد 10
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ة عــن اجتمــاع أفــراد يحملــون نوعــا مــن الالتــزام و عليــه فالظاهرتيــة تتنــاول اتمــع علــى أنــه عبــار  •

الــــــداخلي تجــــــاه بعضــــــهم بعــــــض، تظهــــــر مــــــن خــــــلال تــــــرابطهم الــــــذي يقــــــوم أساســــــا علــــــى الاتصــــــال          

  11.والتفاعل

  :المنھج و التقنية و ا;داة المستعملة في البحث: المطلب الرابع

حــث في معــاني الظــواهر و الأشــياء، انطلاقــا مــن كــون الفينومينولوجيــا كنظريــة ومــنهج تســعى إلى الب   

، فـالمنهج المسـتعمل هنـا سـيكون كيفيـا يسـعى إلى تحديـد الظـاهرة 12بحيث لا تبحث في قياس اتجاهاـا

المراد دراستها و المتمثلة في الهوية المهنية للفاعل الاجتماعي داخل المؤسسة، و ما تعكسه هذه الأخيرة 

نهج الكيفــي علــى أنــه مــنهج علمــي يســعى إلى فهــم حيــث يعــرف المــ. داخــل النســق الاجتمــاعي ككــل

الظاهرة موضوع الدراسة، و عليه ينصب الاهتمام على حصر الأقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي 

لهذا نركز على دراسة الحالة، و من خلال بحثنا هذا أخذنا الأستاذ الجامعي كحالـة . 13تمت ملاحظتها

ن اختيــار جــزء مــن اتمــع الأصــلي للبحــث و الــذي نلاحــظ مــن بالدراسـة، حيــث تعــبر هــذه التقنيــة عــ

خلالـــه الظـــاهرة المـــراد دراســـتها ، هـــذا الجـــزء هـــو الحالـــة الـــتي يمكـــن مـــن خـــلال دراســـته تعمـــيم النتـــائج 

المتوصل إليها على باقي الحـالات، و إلى جانـب هـذه التقنيـة و الـتي حاولنـا مـن خلالهـا تحديـد مصـادر 

الجامعي، استعنا بتقنية ثانيـة تمثلـت في تحليـل المحتـوى  و هـو تقنيـة تقصـي مباشـرة  الهوية المهنية للأستاذ

تعمــل علــى تحليــل كــل مــا هــو مســموع أو مرئــي بحيــث يكــون المحتــوى غــير رقمــي، و الــتي اســتعنا ــا في 

                                                 
  .435، ص1980، ترجمة محمد عودة، دار المعارف، القاهرة، نظرية علم الاجتماع طبيعتها و تطورها:   نيكولا تيماشيف 11
  .216علي الحوات، مرجع سابق، ص  12
، 2006، ترجمة  بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، م الإنسانيةمنهجية البحث في العلو : موريس أنجرس 13
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محاولة منا لتحديـد دور و مركـز الأسـتاذ الجـامعي مـن خـلال مـا جـاء في مقابلاتنـا بـه و بأعضـاء محيطـه 

لذين يدخل معهم في تفـاعلات اجتماعيـة داخـل وسـط العمـل، و قـد سـاعدنا في جمـع معلومـات مـن ا

ميدان البحث أداتين رئيسيتين تمثلتا في المقابلة الموجهة و الملاحظة بالمشـاركة، علـى اعتبـار المقابلـة هـي 

صــر المكونــة أداة مباشــرة للتقصــي و البحــث، بحيــث يــتم مســاءلة الفــرد،  و ــدف التعــرف علــى العنا

يــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي، بــني دليــل مقابلتنــا علــى أســاس المتغــيرات الــتي نفــترض وجــود علاقــة ،للهــو

بينها  و التي دف من وراءها إلى تحديـد توجهاتـه العامـة حـول مركـزه و دوره الاجتمـاعيين، حيـث أن 

حون عمــالا مــن أجــل تبريــر تحليــل الخطــاب، و تحليــل الكــلام الــذي يســتعمله العمــال أو الــذين سيصــب

ممارسام، و تحديد وضعيام، أو على وجه الخصوص لتقديم مسارهم، قد أصـبح خـلال التسـعينيات 

،  فالمقابلـــة تكتســـي الأهميـــة العلميـــة لمـــا تحملـــه مـــن قـــدرة علـــى 14وجهـــة نظـــر سوســـيولوجية ذات دلالـــة

المبحــــوث، و الــــتي يلعــــب فيهــــا التعمــــق في الحــــالات المدروســــة كوــــا عمليــــة تفاعليــــة بــــين الباحــــث و 

كمـــا تســـمح لنـــا ،DeSardan15ســاردان المبحــوث دور الـــراوي و المستشـــار حســب مـــا جـــاء بـــه دي 

بتحويــل التجــارب الفرديــة إلى مواضــيع للتحليــل، حيــث أن الخطــاب الفــردي و الــذي يعــبر عــن مــا هــو 

بـه الملاحظـة بالمشـاركة  ثقافي و فردي، و هـو الأمـر الـذي سـاعدتنا علـى القيـام: اجتماعي يحمل رمزين

و هي عملية ملموسة و انتقالية مـن الحقيقـة الاحتياطيـة و المعقـدة الـتي تتمركـز في الـزمن و في الفضـاء، 

على مكانة الباحث و التي يتموقـع مـن خلالهـا  سانسوليو إلى المعرفة ذات الطابع الفكري، و هنا يؤكد
                                                 
14 DUBAR.C : Sociétés sans classe ou sans discours de classe ?, lien social et politique, Revue 

Internationale d’Action Communautaire(RIAC) : des sociétés sans classe ?, 49, Printemps 2003, 

pp 35-44. 
15OLIVIER DE SARDAN. J-P : L’enquête de terrain socio-anthropologique, in actes des 

Journées d’études sciences  sociales, Tunis, 29-30 janvier 1999, Tunis : IRMC , pp 63-81. 
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نســق التنظيمــي و الموضــوع كــذلك، فــان الملاحظــة في موضــوع بحثــه، و علــى اعتبارنــا ننتمــي إلى نفــس ال

عــن طريــق المشــاركة، ــدف الحصــول علــى معطيــات أكثــر مصــداقية، فهــي تســتجيب بشــكل أفضــل و 

تقـــوم علــــى دراســــة مجموعـــة اجتماعيــــة عــــن طريـــق المشــــاركة في الحيــــاة  إذ أشمـــل لانشــــغالات البــــاحثين،

  .الاجتماعية
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  :تمھيد

أخذ مفهوم الهوية في العلوم الاجتماعية حيزا كبيرا من الاهتمام خاصة في السنوات الأخيرة،     

  .حيث اتسع هذا المفهوم حتى أضحى من الصعب تحديده

وما اجتماعيا و هو الأمر الذي يمكننا و لعل ما زاد صعوبة تحديد هذا المفهوم أنه يعد مفه

ظاهرة الهويات تكون غالبا خارجة :" Denys Cucheاستخلاصه من خلال  ما قاله دوني كوش

 16."عن نطاق الفكر العلمي

 إذتعدد جوانبه و ذلك لاهتمام كثير من الميادين بدراسته  إلىصعوبة تحديده  إرجاعكما يمكننا     

تحديده  إمكانية، مما زاد في تعقيده و عدم الإنسانيةت الاجتماعية و تمثل الهوية جوهر التفاعلا

ل و مدلولا واضحا، و في هذا الصدد يق إعطائهبالسهولة التي يبدو عليها و بالتالي عدم القدرة على 

تعريف واضح و ائي للهوية ، بحيث ترضي علماء  لإعطاءكل محاولة   إن:"Oriol.Mأوريول 

 17."لأنثربولوجيين ستظل بدون جدوىالنفس و الاجتماع و ا

و عليه سوف نحاول من خلال هذا الفصل وضع نسق مفهوماتي لدلالات الهوية في العلوم         

و   الجزائري  جيرالأأمكن على هوية  إن إسقاطهاالاجتماعية و كذا تصنيفاا ليتسنى لنا فيما بعد 

  .الذي أخذنا كحالة لدراسته الأستاذ الجامعي

                                                 
16 CUCHE.D : La notion de la culture dans les sciences sociales, Casbah Editions, Alger, 1983, 

p83. 
17ORIOL.M : La crise de l’état comme forme culturelles, In peuples méditerranéens, 1983, p32. 
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  ماھية الھوية :حث ا;ولالمب

   ا�جتماعيةمفھوم الھوية و تطوره عبر العلوم : المطلب ا;ول

  المفهوم: الفرع الأول

يملك كل فرد داخل اتمع وجود قانوني، يتمثل في بطاقة تحمل اسمه لقبه و كل ما يتعلق      

في الوقت ذاته هوية بخصوصيته ألا و هي هويته الوطنية، و هي ذات طبيعة تمييزية بينما يملك 

توحيدية تجعله يتشابه مع غيره من أفراد مجتمعه تعمل على التعريف م ككل مختلف عن الآخر، و 

 18.كانت الهوية التمييزية مرادفة للتفرد فالتوحيدية ترادف التشابه و التطابق  فإذاعليه 

جاء في كتابات  ما إلىو من أجل فهم أفضل للهوية كمفهوم سوسيولوجي علينا الرجوع        

علماء الاجتماع الفرنسيين الأوائل، و في محاولة منا لتحديد موقعه في علم الاجتماع الفرنسي اليوم 

ما كان عليه عبر التاريخ، فقد كانت الهوية تعبر عن معرفة الماضي من أجل فهم  إلىعلينا الرجوع 

هوم في مجال العمل حديثا في علم أفضل أو تفسير أدق للمستقبل ، في حين كان استعمال هذا المف

و الذي يحمل   Sainselieu.R سانسوليوالاجتماع الفرنسي و ذلك مع ظهور المؤلف المؤسس ل

 بالإضافةأن الهوية هي تعريف الذات بالذات  إلىحيث يشير من خلاله الهوية في العمل، عنوان 

 .التعريف  بالذات من خلال الغير إلى

La définition du soi par soi et la définition du soi par les autres  .  

و        سبل للتواصل  بإيجادحيث تعمل هذه الهوية على أا مجموع تمثلات ذهنية تسمح للأفراد   

، identité du soiوية الأنا  سانسوليوالاستمرارية بين تجارم الحاضرة و الماضية، و هو ما سماه 

                                                 
18 CUCHE.D :op.cit , p79. 
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الاختلاف و التمايز في تلك التمثلات الذهنية و التي  identité d’autruiيبنما تمثل هوية الغير 

يحملها الأفراد عن بعضهم البعض فهي بذلك مجموعة من النقاط التي تبين لنا تشانا مع بعضنا و 

  .اختلافنا عن البعض الآخر

خارجي بين هذه تعبر عن تركيب بين اتفاق داخلي للفرد و آخر  سانسوليو ن نظريةإو عليه ف    

  .فاعلون معها، و هو ما يعني أن عملية بناء الهوية هي عملية مستمرةتالأفراد و المؤسسات التي ي

القول بأن ثمة تكافؤ بين  إلى 1980ذلك حين توصلت سنة  Duvant.D.Aديفان تؤكد      

  19.الهوية و الذات و الأنا

وية تكتسي المعنى المدرسي القديم في ذات السياق بأن اله Chabal.M مالك شبالكما يشير       

، حيث يتم الافتراض بأن الهوية 20للوحدة الكلية، و لنفس الوحدة، و للشعور بالأنا، و للتقييم الذاتي

  .تتطلب الشعور بالاستمرارية في الزمان و المكان

 أن الشعور الواعي لامتلاك هوية شخصية إلى Erikson.Eاريكسون و في نفس الاتجاه يشير     

و   لتشاه مع ذاته و باستمرارية وجوده في الزمان  الإنسان إدراك: يقوم على ملاحظتين متلازمتين

 21.أن الآخرين يعترفون له ذا التشابه و ذه الاستمرارية إدراكالمكان، و 

                                                 
19 DUVANT.D.A : Identité et modèle de fonction de l’aide médico-psychanalogique, thèse de 

doctorat, Université de Lille, 1980, p79.  
20 CHABAL.M: La formation de l’identité politique, P.U.F.Paris, 1986, p21. 
21 ERIKSON.E.H : Adolescence et crise, la quête de l’identité politique, FLAMMARIAN, 

1977, p49.   
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عن تكوا على أنه عملية تفكير و  اريكسونو على اعتبار الهوية مفهوما سيكولوجيا يتحدث        

لاحظة، و هي عملية حيوية على مختلف المستويات الوظيفية و العقلية التي بواسطتها يستطيع الفرد م

أن يقيم أو أن يحكم على نفسه على ضوء الكيفية التي يكتشف أن الآخرين يحكمون عليه من 

م كما أنه في نفس الوقت يحك. خلالها بالمقارنة معهم، و من خلال نمطية ذات دلالات في تصورهم

لنفسه بالمقارنة معهم و مع الأشخاص  إدراكهعلى الطريقة التي حكموا عليه ا على ضوء كيفية 

  22.الذين يكتسون أهمية في نظره

، المعنوية ة من المميزات الجسمية و النفسيةهي مجموع:" الهوية فيقول Tap.Pطاب كما يعرف        

لفرد من خلالها أن يعرف نفسه أو أن يقدم نفسه و القضائية ، الاجتماعية و الثقافية التي يستطيع ا

و أن يتعرف الناس عليه، أو التي من خلالها يشعر الفرد بأنه موجود كانسان له جملة من الأدوار و 

الوظائف و التي من خلالها يشعر بأنه مقبول و معترف به كما هو من طرف الآخرين أو من طرف 

 23."إليهاجماعته أو الثقافة التي ينتمي 

و من خلال كل ما ذكر يمكننا القول بأن الهوية هي عملية حيوية تعبر عن تفاعل بين الأنا و       

الغير، أي أا عملية تعتمد على تمثلات ذهنية يكتسبها الفرد من خلال تفاعله مع الآخر  بحيث 

ن يصدرها تساعده على التكيف مع ذاته و مع الآخر من خلال نسق تمثلاتي للأحكام التي يمكن أ

هو عن نفسه أو يصدرها الآخرون عنه، و عليه فالهوية ظاهرة معقدة و حيوية تتميز في الوقت ذاته 

                                                 
22 Ibid, pp18-19. 
23 TAP.P : Introduction et affirmation de l’identité, In identité individuelle et personnalisation, 

1979, t.12, p237. 
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حيث أننا ندرك أنفسنا كذات مطابقة عبر الزمان و لكن هذه التجربة الذاتية "بالاستمرارية و التغيير، 

  24".مرتبطة بالتغيير الثابت

حيث أا لا تتكون بصفة كاملة و قطعية بل هي نتيجة  cycliqueكما أن الهوية عملية دورية        

لخبرات و تجارب متتالية يمر ا الفرد بصفة مستمرة، حيث أنه لا يمكنها في الواقع أن تكون ثابتة 

  25.بكيفية ائية بحكم أنه ليس هناك شخص كامل

تشكيل هويته قد يمثل انقطاعا  هذا التوالي أو التداول بين خبرات الفرد  و تجاربه و محيطه في إن     

يجعل البحث في الهوية أمرا صعبا بل و تحديده منهجيا أصعب و ذلك لفقداا للتوازن المستمر 

الهوية بقدر ما تعمل على دعم  إبقاءديمومة الأنا لا تعمل على  إن:" مالك شبالحسب ما يراه 

بالأزمات الدورية هنا كل ما من  لشباو يقصد   26"التوتر الجدلي و التحكم في الأزمات الدورية

و ...و نفسية           اجتماعيةشأنه أن يؤثر في عملية تكوين الهوية من عوامل ثقافية، سياسية و 

كل تغير اجتماعي و ثقافي قد يمس اتمع فينعكس ذلك على الأفراد   هاهناغيرها و التي نعني ا 

أن هذا الانقطاع  إلاررة في عملية بناء الهوية، بحيث  نلمس تلك الانقطاعات المستمرة و المتك

و بالتالي ذيبه و      المستمر قد يلعب دورا ايجابيا حيث يساعد الفرد في كل مرة على تعزيز سلوكه 

توجيهه نحو ما هو أفضل و أمثل ليستطيع في الأخير من تكوين هوية أكثر توازنا و استقرارا من 

يصحح من هويته من خلال تمثلاته عن نفسه و تمثلات الآخرين سابقتها، و هو بذلك يحاول أن 

                                                 
24 BOSCH.E : Action et objet : deux sources de l’identité du moi, In colloque Toulouse, 1980. 
25 CODOL.J.P : Semblables et différents ; recherches sur la quete de la similitude et la 

différenciation sociale, thèse doctorat d’état. U.Lille, 1979, p422.  
26 CHABAL.M : op.cit., p32. 
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بالمقارنة مع  إلافي نظر الآخرين و لن يتكفل بنفسه هو  إلاعنه، حيث أنه ليس و لن يكون 

 27.الآخرين

توضح أبعادا متقاربة مرتبطة   CODOL.J.P كودولالوجهة المعرفية للهوية عند  إن         

موعها الشعور الذي يكونه الفرد عن هويته، و هذه الأبعاد لا تنحصر ببعضها البعض و تكون في مج

تكمن أيضا في التجانس الداخلي للفرد و  إنمافي الوعي بوحدته و بفرديته و ثباته في الزمان فقط، و 

  .في الايجابية، و في الشعور بالاستقلالية و الشعور أيضا بالسلطة التي ترتبط به

الداخلي المطمئن للفرد على أنه هو  الإحساسهوم الهوية على أا ذلك و عليه يمكن تحديد مف    

الاجتماعية،  المكانةنفسه في الزمان و على أنه منسجم مع نفسه باستمرار مهما تعددت و اختلفت 

و الاجتماعي و      و على أنه معترف به بما هو عليه من طرف الآخرين الذين يمثلون المحيط المادي 

  28.الثقافي

الحصول عليه من  إلىبصفة عامة تمثل الهوية عامل التكيف الاجتماعي الذي يسعى الأفراد      

دف التواصل مع الآخر من خلال التفاعل الاجتماعي  ضمن النسق  لبنائهاخلال العملية المستمرة 

هم يحملوا هم عن أنفس(الكلي الذي يجمعون من خلاله مكونات هويام على شكل تمثلات ذهنية

تساعدهم على التفرد و التميز، و عناصر ثقافية تثبت تشاهم مع باقي )  و يحملها الآخرون عنهم

  ...كاللغة و الدين و التاريخ و المصير المشترك  إليهاأفراد الجماعة التي ينتمون 

  تطور مفهوم الهوية من خلال العلوم الاجتماعية :الثانيالفرع 

                                                 
27CODOL.J.P ,op.cit, p423.  

  .93، ص2009، دار قرطبة للنشر و التوزيع، الجزائر، الهوية في مواجهة الاندماج:مسلم محمد 28
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ذلك  إلى بالإضافةول وهلة على أنه يعبر عن الذات، و لكنه قد يبدو مفهوم الهوية بسيطا لأ

يعبر عن مجموع التمثلات التي يحملها الفرد عن ذاته عبر الزمن و التجارب و مختلف المواقف، 

و سلوكاته  ديكارت يؤكد على أنه لا شيء يقيني أكثر من وجودنا،  و عليه فوجود  الفرد اتجاهاته 

  .د هويتهفي مواقف مختلفة هو ما يحد

 إذأعقد مما يبدو عليه، بل و قد يكون متناقضا، بحيث يدخلنا في مفارقة  إذنفمفهوم الهوية هو     

و     و ما يميز كل فرد  uniqueيحمل معنيين متناقضين، فمن جهة تمثل الهوية كل ما هو متفرد 

ثالي بين الأشياء المختلفة، و التطابق الم إلى، كما تشير الهوية من جهة أخرى الآخرينيجعله مختلفا عن 

ن الهوية ذا تشير في الوقت ذاته إو عليه ف.  في هذه الحالة تصبح الهوية مرادفة للتشابه مع الآخرين

ما يحدث التميز و الاختلاف و ما يساعد على التشابه و التطابق، و هو الأمر الذي يجعل من  إلى

  .الغيرية و التطابق التاممفهوم الهوية يدخلنا في مفارقة حيث تجمع بين 

  :السيكولوجيةالمقاربة -1

يعتبر مفهومي الذات و الهوية من بين أقدم المفاهيم في علم النفس، حيث تم تناولهما من طرف    

، حيث عرفت دراسام ...مجموعة كبيرة من علماء النفس أمثال فرويد، شيلدر، سبيتز، و اريكسون

البعد الاجتماعي و الثقافي  إبراز، من خلال التركيز على  19قرن حول المفهومين أوجها مع اية ال

، و مع ..Mead، و ميدCoole ، كوليBladwinلتقدير الذات حيث أكد ذلك كل من بلادوين

اتجهت أنظار علماء النفس نحو دراسة ظواهر الذات، حيث ظهر تيار جديد في  20منتصف القرن 

حول الهوية، و تكوين الذات  يتساءللاجتماعي و الذي بدأ فرنسا تمثل في علم النفس الوراثي و ا
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ليدخل  ،...Tap.Pو طاب      ،Zazzo.R، زازوWallonخاصة مع ما قدمه كل من والون

موضوع الهوية بعد ذلك حيز اهتمام علم النفس التجريبي، و لعله يمكننا القول بما أن الهوية موضوع 

و لعلنا من خلال هذه الدراسة سوف      ة كل فروعه، أساسي في علم النفس فانه يدخل ضمن دائر 

حد كبير بمفاهيم علم النفس  الاجتماعي  على اعتبار أن هذا الأخير يهتم بدراسة  إلىنستعين 

  .التفاعلات الاجتماعية لما تعكسه هذه الأخيرة على الأفراد

في   اريكسون ه دراساتأما في المرحلة المعاصرة فعلينا أن نقر بذلك الدور الكبير الذي لعبت

أزمة  إشكاليةمن  ستينيات القرن العشرين، حيث أعطى لمفهوم الهوية مجالا واسعا للدراسة منطلقا 

  .الهوية و قد بدأ بدراسة فئة المراهقين

  :المقاربة الأنثربولوجية -2

ذلك على  معتمدا في 29أول من اهتم بدراسة مفهوم الهوية دراسة انثربولوجية اريكسونلقد كان     

التحليل النفسي و كان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اعتمد على المفاهيم الفرويدية حول 

التعريف و اللاوعي، و تقدير الذات لدى المهاجرين، و لعل ما ساعده في دراسته هذه هو أنه هو 

ية للمهاجرين، وبسيكولوجر نفسه كان مهاجرا، ليخلص إلى تحديد مفهوم للهوية حسب مقاربة أنث

و    ذلك الذي كانوا يحملونه معهم ( الذين كانوا يعانون من صراعات بين مرجعيين ثقافيين مختلفين

ما يعني أن للثقافة دورا . ، و عليه شخص لنا أزمة الهوية الثقافية)الذي وجدوه في بلد الإقامة الجديد

  .سواءمباشرا في تكوين هوية الأفراد الفردية و الجماعية على حد 

                                                 
29 ERIKSON.E.H : Adolescence et crise, la quête de l’identité politique, op.cit, pp43-45. 



 

40 
 

أن الهوية تعبر عن مختلف التعريفات  إلىمن هذا المنطلق   Devereuxبصفة عامة يشير ديفرو     

، و ذلك من خلال احتكاك الفرد و مشاركته في تشكيل أفكار أو نماذج  30...للطفولة ثم المراهقة

 و التي خلصت إلى، و هو ما أكدته مجموع الدراسات التي قام ا إليهاثقافية للجماعة التي ينتمي 

  .تأثير الثقافة في تشكيل هوية الأفراد

  :مقاربة علم النفس الاجتماعي -3

جورج  أخذت الهوية في علم النفس الاجتماعي مفهوما آخر  تماشيا مع الدراسة التي قدمها     

على أا الذات في تفاعل دائم مع العوامل الاجتماعية ، حيث يؤكد على أن الذات ميد  روبرت

  31.بارة عن هيكل اجتماعي يوجد بوجود التجربة الاجتماعيةع

ربط الهوية بتطور نظرية الدور، حيث العالم عبارة عن  إلى Goffmanغوفمان في حين ذهب     

و عليه فاختلاف    ،32مسرح و على الفاعل الاجتماعي أن يظهر قدراته ليلعب الأدوار المنتظرة منه

  .ما ينتظره الآخرون منه إلىجتماعي مردها هويات و تمثلات الذات للفاعل الا

هو في حقيقة الأمر عبارة عن اتجاه الفاعل الاجتماعي أو  غوفمانفالدور الذي تحدث عنه      

  .موقفه نحو الآخرين، حيث يشكل نموذجا سلوكيا داخل ثقافة الجماعة أو اتمع 

                                                 
30 DEVEREUX.G : Essais d’ethnopsychiatrie générale, Paris , Gallimard, 1970, p135. 
31 MEAD.G.H : Mind, self and society, Chicago university , Press,1943. Traduit en français , 

Paris, P.U.F.1963,p115.   
32 GOFFMAN.E : La mise en scène de la vie quotidienne, Minuit, Paris, 1973, p145. 
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ية تفرض من الخارج، لأا لا تقول أن الهو  إلى A.Tourain توراننقلا عن  مالك شباليشير       

لنا فقط من نحن، و لكن من يجب أن نكون و ما هي السلوكات المنتظرة منا بحيث تعرضنا مخالفتها 

  33.للعقاب

ن الهوية حسب مقاربة علم النفس الاجتماعي هي عبارة عن محصلة التوازن الناتج عن إو عليه ف      

تتحقق من خلالها مكانة الفرد بالنسبة للآخرين و تجعله يتميز الأداء السليم موعة الأدوار التي 

  .هويته إدراكعنهم بحيث يتمكن من 

  :المقاربة السوسيولوجية -4

أو الطبقات غير المهيمنة ) الاثنية، الجنسية( تعتبر الدراسات التي أجريت حول الأقليات     

لاجتماع، حيث أظهرت هذه الدراسات ، نقطة بداية الاهتمام بموضوع الهوية في علم ا)كالعمال(

و        الإنتاجبأن الجماعات الاجتماعية تحمل تمثل معين حول المكانة التي يشتغلوا في علاقات 

القوة، كما حاولت دراسة تأثير هذا التمثل على اتجاهام و مصائرهم الاجتماعية، حتى أن الأفراد 

على الفرص عبر هويام، و عليه فالهوية حسب  و عدم حصولهم إخفاقاميفسرون بل و يبررون 

  .المهيمنة و السائدة في اتمع الإيديولوجيةعلم الاجتماع هي تمثل الذات حسب 

 إثبات إلىمن خلال الجماعة، حيث يسعى الفرد  إلاو حيث أن الهوية لا تأخذ معناها الحقيقي      

و هو     ، فهي بذلك مرتبطة بمفهوم آخر ألا إليهااختلافه و تطابقه عن ومع الجماعة التي ينتمي 

                                                 
33 CHABAL.M : op.cit. p35. 
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 إلىالهوية الاجتماعية للفرد مرتبطة بمعرفته لانتمائه  إن:" Tajfel تاجفالالانتماء، و هو ما يؤكده 

 34".فئات اجتماعية معينة، و مرتبطة كذلك بالدلالة التي تنتج عن هذا الانتماء

تقوية هويته من  إلىة أو مجموعة اجتماعية معينة يسعى فئ إلىانتمائه  لإثباتالفرد في محاولته  نإ     

ما  إذاحيث أثبتت الدراسات بأن اموعات المختلفة . خلال مقارنة مجموعته مع اموعات الأخرى

و مرجعيام          واجهت نفس المواقف تكون ردود أفعالهم مختلفة أيضا باختلاف هويام 

  .الثقافية

نتائج و التي تعلقت بموضوع الهوية، ما بين علم الاجتماع و الانثربولوجيا، و و من خلال هذه ال    

 l’identitéالنظر حول فرضية الهوية الواحدة  إعادةعلم النفس يمكننا القول بأنه لابد من 

unique الحصول على هوية خاصة، بصورة  إمكانيةالدراسات بأن كل فرد أو جماعة  أثبتت، حيث

المحيط الاجتماعي و الثقافي و التاريخي  الذي يوجد  إلىأو مختلفة، أين تكوينها يرجع متتالية متشاة 

   35.فيه الأفراد

هي نتاج الخبرات و التجارب المتتالية  إذ 36أن الهوية هي منتوج تاريخي Galdin جالدنكما يؤكد 

و ي      ذ افتراضعبارة عن ملا أا إلى  Lévi-strauss.Cl ليفي ستراوسعبر الزمن، بينما يشير 

                                                 
34 TAJFEL.H : La catégorisation sociale, In serge Moscovici, 1973, p292. 
35 LIPANSKY.E.M , et al, Introduction à la problématique de l’identité, P.U.F, Paris, 1990, pp 

18. 
36 Ibid. p 19. 
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و         مرجعية موع الأشياء  إعطاءتفسير و  إلىضروري في الوقت ذاته يسعى من خلاله الفرد 

  37.السلوكات

  محددات الھوية: المطلب الثاني

الأفراد داخله،  إعداديعمل اتمع من خلال وسائل التنشئة الاجتماعية المتاحة على تحضير و    

لطفولة ، و هو المستوى نفسه الذي يبدأ فيه الشعور بالوجود و بالتالي ضرورة لتبدأ العملية منذ ا

  .التميز و الاختلاف، أي بداية الشعور بالهوية، و فيما يلي توضيح لآليات اكتساب الهوية

  l’identificationالتقمص : الفرع الأول

ام الفرد على التعرف على نقصد بالتقمص المعنيين الذين يحملهما حيث يعبر الأول عن قي إننا   

شيء ما من خلال جملة من الصفات، أما الثاني فهو العمل الذي يقوم به الفرد ليتشبه أو يتطابق مع 

  .38فرد آخر، فيتبنى بذلك صفاته

هذا المفهوم و  إلى فرويداكتساب هوية، و قد أشار  إلىعملية واعية يسعى من خلالها الفرد  إا   

التقمص أو  إن"  Laplancheلابلانشيقول . اكتساب هويات خاصة إلىاد علاقته بمحاولة الأفر 

فهي تمثل أكثر من عملية نفسية، فهي  فرويداكتساب الهوية قد أخذ بالتدريج مكانة واسعة عند 

 39".الإنسانيالعملية التي من خلالها يتكون الفرد 

                                                 
37 LEVI-STRAUSS.CL : L’identité, Grasset, Paris, 1977, p322. 

38
  .96-95، مرجع سابق، ص الھوية في مواجھة ا�ندماج: محمد مسلم 

39 LAPLANCHE.J et autre : Vocabulaire de la psychologie, P.U.F , Paris, 1967, p187. 
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  40:ثلاثة شروط أساسية لتسهيل التقمص إلى Tapطاب لقد توصل    

 .ترض التقمص ميولا من الفرد نحو النمط الذي سوف يتقمصهيف -

 .يفترض التقمص تشاا بين الفرد و النمط الذي سوف يتقمصه -

  .كما يشترط قوة النمط الذي سوف يتم تقمصه -

  الأفعال و الأشياء: الفرع الثاني

عيش فيه الفرد تمثل الأفعال  و الأشياء محددات أخرى للهويات كوا جزء من المحيط العام الذي ي

  .و الذي يساعده على تكوين التمثلات الذهنية المحددة للهوية

 les actions:دور الأفعال •

 إذ .41ترتبط الذات بالفعل، ذلك أا تعتبر عملية تنطلق من التجارب المرتبطة مباشرة بالفعل       

ل تمثلات ، دف أن الفعل يساعد الفرد على تحديد نوعية الشيء، و النشاط الخاص به على شك

تكوين قاعدة أو مرجعية معرفية للمحيط حوله، حيث أن هذه الأشكال و الكيفيات هي ذاتية و 

 leوظيفية في آن واحد فهي بذلك تقوم على بعدين اثنين هما الطاقة الوظيفية و قوة تأثير الفعل 

potential fonctionel et valence d’action.42  

الضغوط التي يمارسها على الفرد   إلىنا القول بأن قوة تأثير الفعل ترجع من خلال ما سبق يمكن      

و ذلك    كالأمل على أن يكون هذا الفعل مرغوبا فيه داخل اتمع، و عليه يحاول الفرد أن يقوم به

                                                 
40 TAP.P : L’identification est-elle une aliénation de l’identité, In colloque de Toulouse, 1986, 

p250. 
41 BOESCHE.E: op.cit, p24. 
42 Ibid, p24. 
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نفسه و التي تساعده في الوقت  إلىمن خلال الطاقة الوظيفية التي هي عبارة عن قدرة يسندها الفرد 

من الابتعاد عن الفعل الغير مرغوب فيه، تحدث هذه العملية من خلال نسق من أشكال و  ذاته 

يعتبره  إذ ،كيفيات تفاعل الأنا مع المحيط الخارجي، و الذي يعمل الفرد على تكوين هويته من خلاله

ب الدخول في مواقف غير عادية حتى يتسنى له تجري إلىالفرد في أغلب الأحيان تجريبيا حيث يسعى 

  43.قوة فعله و ليتمكن من تحديد ايجابياته و سلبياته

و    دور الفعل الحيوي في تكوين الهوية، حيث قوة تأثيره  إبرازلقد ساعدت أعمال بوش في        

القيام بالفعل، و يكون بذلك قد عرف نفسه  إمكانيةطاقته الوظيفية تمكن الفرد من اكتساب معرفة 

  44.و تمكن من تعريف الآخر به

  :دور الأشياء •

أفكار أو أحداث أو تطلعات  إلىيمثل الشيء لدى صاحبه جانبا سيكولوجيا نفسيا قد يرمز     

القيمة الذاتية للشيء تجسد الأبعاد التي من خلالها يحاول الفرد  إن:"خاصة به، حيث نجد بوش يقول

   45."أن يعرف نفسه

ن الأشياء نقاط استدلالية لهويته حيث يرمز  نفهم من خلال هذا القول أن الفرد يحاول أن يجعل م   

  .خاصية يتمتع ا إلىكل شيء 

هذه الأشياء تساعد الفرد على تحديد ملامح في هويته و التي يحاول من خلالها التعريف  إن    

هذه الأشياء في سلوكات بل و في طريقة تفكير الأفراد تجعلها تسجل  إدماجبذاته، حيث استمرارية و 

                                                 
43

  .101محمد مسلم، مرجع سابق، ص  

44
  .102مرجع نفسه، ص  

45 BOESCHE.E : op.cit, p26. 
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منظما لشعورنا الداخلي للهوية  إطاراالأشياء توفر لنا  إن:" يقول بوش . وجودهموجودها و 

مدلول أو معاني جديدة في  بإدماجطابع الاستمرارية على الماضي و  بإضفاءبكيفيات مختلفة، و ذلك 

و    المحيط المادي و بتسجيل أعمالنا بواسطة استعمال الأشياء و باقتراح أشكال ايجابية للأفعال 

 46."بتسجيل وجودنا من خلال الأدوار و الوضعيات الاجتماعية

  :في عملية الهوية » soi «و الذات  » moi «دور الأنا : الفرع الثالث

و الذي كانت نظريته تقوم   اريكسون يعتقد بعض الباحثين بأن مفهوم الهوية مرتبط بأعمال     

  .أساسا حول مفهومي الذات و الأنا

حسبه هي مبدأ التنظيم الذي بواسطته يحافظ الفرد على بقائه كشخصية  الهوية حيث عملية

  47.متماسكة مع ماهيته و استمرارية في تجربته الذاتية و واقعيته للآخر

ن الأنا تساعد الفرد على مراقبة تجربته للفعل، و هي تصاحبه خلال مراحل حياته، كما إو عليه ف 

  .تساعده على التقمصات المختلفة

ت فهي تنبثق من التجارب التي تصبح الذوات المضطربة فيها مؤقتا مندمجة بنجاح في مجموعة أما الذا

 48.أدوار تضمن لها اعترافا اجتماعيا

على أن الشعور بالذات هو مختلف تصورات الشعور Makewska.P.H مالوسكا  و تصورها

  .بالاستمرارية و بالتشابه و بالوحدة التي تميز الهوية

                                                 
46 BOESCHE.E : op.cit. p31. 
47 ERIKSON.E.H, op.cit, p74. 
48 ERIKSON.E.H, op.cit. p75. 



 

47 
 

الهوية على تجاوب الجانبين الذات و الأنا كمحددات للهوية حيث كل تغيير أو تجدد  تكوين إن     

في الذات يتضمن بطريقة آلية تغييرا أو تجددا في الهوية، كما أن كل اختلال في الذات يحدث اضطرابا 

 49.في الهوية و فقدانا للأنا

  :l’autruiدور الغير : الفرع الرابع

ن الأفراد من خلال التنشئة الاجتماعية، بحيث يصبح كل فرد يرى نفسه يعمل اتمع على تكوي    

. في سلوكات الآخر و الذي يمثل بالنسبة له نقطة استدلال قد يتعرف من خلالها عن صورته الحقيقية

بر علاقة الفرد بالآخر وسيلة يعزز ا تأهمية الآخر في تكوين هوية الفرد، حيث تع إذنمن هنا تبرز 

 50.اتية و يبني بواسطتها صورته عن ذاتههويته الذ

وجود تلك العلاقة الارتباطية بين الذات و الآخر و التي تتلخص في  إلىهنا  الإشارةكما تسعنا     

التمثل الذهني عن الذات و تمثل الآخر عن نفس هذه الذات، بحيث يسمح هذا التمثل للفرد من 

   .عليها الإبقاءتصحيح ذاتيته مع  إعادةتصحيح و 

   بين الذات و الآخر يعد أكثر من شرط، فهو يبني الشعور بالهوية الشخصية التكامل الموجود إن     

   51.و هو ما يفسر ازدواجية الشعور بالذات لها و للغير

ن إو بما أن الآخر يتمثل في الجماعة و التي تلعب دورا أساسيا في عملية الهوية و من هذا المنظور ف   

  52:أن هناك ثلاثة مراحل لعلمية التقمص داخل الجماعة Beisser.A.R بيسر

                                                 
49 Ibid. p225. 
50 LAING.R.D : Soi et autres, Gallimard ,Paris, 1971, p73. 
51 RODRIGUEZ.H.T : Le moi et l’autre dans la conscience de l’adolescent, de la chaux, 1972, 

p5. 



 

48 
 

  .على تقليد سلوك و اتجاهات هذه الجماعة بإرادتهو تتميز : عدم التفرقة-

  .خصوصيته إبرازأين يحاول الفرد أن يتميز من خلال : التفرقة-

  .أين يدرك الفرد تشاه و اختلافه في الوقت ذاته مع الجماعة: الهوية الحقيقية-

في بناء هوية الأفراد من خلال عملية التقمص أو ) كآخر(تؤكد أعمال بيسر دور الجماعات     

اكتساب الهوية، و قد تختلف هذه الجماعات باختلاف الأدوار التي يلعبها الفرد فهو عضو داخل 

يته جماعة و فاعل داخل تنظيم و عليه يمكننا مبدئيا افتراض ازدواجية مصدر تكوين هوية الفرد لهو 

  53.الاجتماعية من خلال الثقافة اتمعية من جهة و ثقافة المؤسسة من جهة أخرى

  :تصنيف الھويات: المطلب الثالث

في محاولة منا لفهم أفضل لمفهوم الهوية سوف نحاول من خلال ما يلي تحديده من خلال     

عن السؤال القائم  جابةللإالتصنيفات التي قدمها المفكرين بعد ملاحظتهم لواقع الهوية كمحاولة 

  .هل توجد هوية واحدة أم هويات متعددة؟: وجود هويات متعددة  إمكانيةحول 

  :سلبية/هوية ايجابية: الفرع الأول

لما ينتظره الآخرون  إدراكيةيكون تمثل الفرد لنفسه و خصائصه سلبيا أو ايجابيا و تعتبر هذه العملية    

  .منه

                                                                                                                                                         
52 BEISSER.A.R : La formation de l’identité à l’intérieur du groupe, In journal de psychologie 

humaniste, 1972, pp 133-146.  
53

  .111محمد مسلم، مرجع سابق، ص 
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الفرد بتمتعه بمجموعة من الصفات تساعده على التأثير في كل  إحساس تعبر الهوية الايجابية عن    

ناتج عن التمثل الايجابي  الإحساسمحيطه، هذا  إدارة، بل و ...)أفراد، أشياء، و أفعال(ما حوله

   54.الذي يحمله الفرد عن نفسه مقارنة بالآخرين

لبية حول نفسه و التي يكوا من في حين تعبر الهوية السلبية عما يحمله الفرد من تمثلات س      

بعدم التقدير من  الإحساس إلىخلال تفاعله مع الآخرين، حيث يميل الفرد صاحب الهوية السلبية 

طرف الآخرين و الناتج عن بعض التفاعلات الغير مرغوب فيها، و حقيقة الأمر أن الحكم بالسلب 

  . 55ينتظره منهم الآخرون طبيعة استجابام لما إلىعلى الأفراد راجع  الإيجابأو 

و التي دارت  56و أعواا حول أزمة الهوية و الانحراف لدى المهاجرين مالوسكا تشير أبحاث      

حول المهاجرين المغاربة ، بأن هؤلاء كانوا يبنون تصرفام و سلوكام على أساس التمثلات التي 

ارها دنيا مقارنة بالمواطنين الأصليين، و طبقات يمكن اعتب إلىيحملها الآخرون عنهم، كوم ينتمون 

  .انحرافهم إلىاحتقار صورم السبب الذي أدى  إلىهو ما دفعهم 

أم  كانتأهم ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة هو أن الهوية التي يحملها الأفراد سلبية   إن     

  .ايجابية هي التي تحدد سلوكام و اتجاهام

  :مغلقة/توحةهوية  مف: الفرع  الثاني

                                                 
54 MALEWSKA.P.H : Le processus de dévalorisation de l’identité  et les stratégies identitaires, 

P.U.F.Paris, 1990, p114. 
55 MALEWSKA.P.H: Le processus de dévalorisation de l’identité  et les stratégies 

identitaires,op.cit . p 113. 
56 MALEWSKA.P.H: La crise d’identité et déviances chez les jeunes immigrés, la 

documentation française, Paris, 1982, pp53-64. 
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الهوية المغلقة تلك التي يعتمد أصحاا بناءها على أساس تمثلات  Cifali.M سيفالييسمي 

واحدة تكون غالبا تلك التي يحملوا هم عن أنفسهم، و منه فهويتهم هي ما يريدون هم أن يعرفوا 

ا تم بناءه وفق من خلالها بخصائص معينة يحددوا مسبقا لأنفسهم، بينما الهوية المفتوحة هي م

تمثلات متعددة و مختلفة يحملها الفرد حول نفسه، و يحملها الآخرون عنه، أي هي مبنية وفق تعددية 

  57.في التعريف

  ...)الهوية الدينية، الثقافية، الوطنية و المهنية( : الهويات الجماعية: الفرع الثالث

قدات و قيم واحدة و التي تضمن استمرارية تمثل الهوية الدينية اشتراك مجموعة من الأفراد في معت    

  .أداء الطقوس الدينية كالصلاة

تلك الخصوصية التي تميز جماعة بشرية عن غيرها و التي تحمل دلالتها  إلىبينما تشير الهوية الثقافية 

  58.من المحددات الأساسية لثقافة الأمة كاللغة و التاريخ و المصير المشترك

ثقافية تتحدد من خلال مرجعيين أساسين هما الثقافة و الوطنية، فالهوية الوطنية كانت الهوية ال  إذاو    

هي المرجعية التي تشمل السمات الثقافية التي تقوم عليها الهوية الثقافية، و عليه فهي تعرف على  إذن

د الأدنى تمثل الهوية الوطنية مجموع الصفات أو السمات الثقافية العامة التي تمثل الح: النحو التالي

و التي تجعلهم يعرفون و يتميزون بصفام تلك عن  إليهاالمشترك بين جميع الأفراد الذين ينتمون 

  59.سواهم من أفراد الأمم الأخرى

                                                 
57 CIFALI.M : Le malaise identitaire des enseignants d’aujourd’hui, enseignement catholique, 

actualités, n°25, avril 2000, p17.   
  .168، ص2008، الجزائر، 1، جسور للنشر و التوزيع، طالمدخل إلى علم الاجتماع: خالد حامد 58
  .25-23ط، ص.س.، دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر، الجزائر، دالحقائق و المغالطات: الهوية الوطنية: أحمد بن نعمان59
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في كتابه الهوية في العمل  Sainseulieu.Rسانسوليو أما الهوية المهنية فهو مصطلح جاء به      

واعد و الانتماءات المتعددة التي تعتبر المرجعيات التي يتم تعريف ا تمثل كل المعايير و القيم، القأعلى 

سواء على المستوى الفردي أو (، فهي تفسر كيف يؤدي الفاعل60أعضاء جماعة العمل من خلالها

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة التي يقدمه فيها زملائه في العمل) الجماعي

إلى تأثير الهوية المهنية على الهوية  Huberman.M هيبرمانو في هذا الصدد يشير         

الشخصية و ذلك من خلال التأثير في الفرد من حيث تخطيطه لمستقبله و تصوره لمركزه الاجتماعي  

  61.كذلك

  :شخصية/ هوية اجتماعية: الفرع الرابع

تعبر الهوية الاجتماعية عن الصورة التي تحملها الجماعة عن الفرد و عن السلوكات التي 

ريفه من طرف الغير، فهي ظرها منه، كما تعبر عن الجانب الموضوعي لهوية الفرد و الذي يسمح بتعتنت

، و )إليهامن خلال الفئة السوسيومهنية التي ينتمي ( موقعه في النظام السوسيواقتصادي ددبذلك تح

 النظام و كذلك في...) توجهاته الايدولوجية و معتقداته الدينية(النظامين الثقافي و السياسي

  ...).الجنس، السن، الحالة المدنية( إليهالبيواجتماعي الذي ينتمي 

لم يفرق علماء الاجتماع لفترة طويلة من الزمن بين الهوية الاجتماعية و الهوية على اعتبار الأولى       

و هو     و حكم الفرد، إحساسعلى أنه طرق عيش و  دوركايم تحدد الضمير الجمعي كما يعرفه

                                                 
60 SAINSEULIEU.R: l’identité au travail, Press de la fondation nationale des sciences politiques, 

Paris, 1988, pp14-20. 
61 HUBERMAN.M et al : Perspectives on the teaching career, International handbook of 

teachers and teaching, Boston. A.P, 1997, p43. 



 

52 
 

فيما بعد علماء الاجتماع على أن ضمير الأنا لأي فرد يرتبط بالفئة التي  إليهمر الذي توصل الأ

  .ينتمي إليها

أو التماهي  identisationفي حين تمثل الهوية الشخصية محاولة صاحبها إلى إثبات كينونته        

الأمر الذي نعته ، و هو )بطريقة شعورية أو لا شعورية(أين يهدف أن يكون ما اختاره لنفسه

بحيث هي إحساس واع بالخصوصية الفردية من  la dualité d’identité62بثنائية الهوية  اريكسون

جهة، و من جهة أخرى هو محاولة لاشعورية دف إلى تثبيت تضامن الفرد مع الجماعة من خلال 

فرد خلال مراحل حياته فالهوية الشخصية تتكون من خلال الأزمات التي يمر ا ال. الأفكار المشتركة

  .اريكسونالمختلفة، حيث المرحلة الأكثر أهمية هي مرحلة المراهقة حسب 

 إلىفالهوية هي عملية مستمرة تنشأ بين محددات نفسية و اجتماعية، بحيث لا يصل صاحبها     

  63.أا عبارة عن استجابة للأزمات التي يمكن أن يواجهها الفرد إذالكمال، 

                                                 
62ERIKSON.E.H : Sciences humaines, n°15, déc-jan1997, p13. 
63 GUIEST-DES PRAIRIES : L’identité comme processus entre liaison et dé liaison, Education 

permanente n°128,1996, p65. 
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  :أزمات الھوية و استراتيجياتھا: عالمطلب الراب

  :أزمات الهوية: الفرع الأول

لعل أهم و أعقد أزمة للهوية يمكن أن يواجهها الفرد خلال مراحل حياته المختلفة تتلخص في     

عدم  إلىو الذي يؤدي  dysfonctionnement culturel64الاضطراب الوظيفي للثقافة 

بالاغتراب داخل  كالإحساسفرد هنا من تبني نمط ثقافي معين  امتلاك هوية ثقافية، حيث لا يتمكن ال

المؤسسة، بحيث تصحب هذه الحالة أزمة أخرى ألا و هي غموض الأدوار بحيث لا يستطيع الفرد أن 

لم نقل  إنيتموقع أو أن يأخذ مكانا بالنسبة للآخرين، مما يجعل عملية التعريف بالذات صعبة 

  .تعبر هذه الحالة عن عدم استقرار الهوية الأدوارلثقافات و مستحيلة لما يحدث من خلط بين ا

  :استراتيجيات الهوية: الفرع الثاني

باعتبار الهوية مجموعة التمثلات الذهنية التي يحملها الفرد عن نفسه و تلك التي يحملها الآخرون     

يمكننا أن نجد ذاتيتها من خلال محيطها الداخلي و الخارجي، و لذلك  إثباتعنه، فهي تحاول 

  .للهويات مجموعة من الأشكال المختلفة و التي تتراوح بين الدفاع و الهروب

  

  

  

                                                 
64 MALEWSKA.P.H et GACHON : Le travail social et les enfants de migrants, l’Harmattan, 

1988, p223. 
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   :هوية الواجهة-1

لتفادي  إماهو عليها فعلا، في محاولة منه  أخرى غير تلك التي و تعني تظاهر الفرد وية

و       رف الآخرين ،بالرفض من ط الإحساسالآخرين ، و التي تظهر غالبا عند  إرضاءالانتقاد أو 

  65.هي ظرفية أو مستمرة تعالج موقفا ما

يظهر هذا الشكل من أشكال الهوية من خلال محاولة الفرد التمتع بمجموعة من الميزات يظنها    

  .الهوية الحقيقية كنتيجة لضغط الآخر إخفاءايجابية في نظر الآخر، حيث تعمل على 

  :اختيار الهوية السلبية-2

العيوب  إسقاط، حيث يحاول 66اختيار الهوية السلبية إلىالفرد بفقدان الهوية، يلجأ  سإحساعند     

بتفكك الأنا، كسون رياالتي يخاف مواجهتها على الآخر، ليحس هو بالأمان، و هو ما يسميه 

  .حيث النتيجة الحتمية فقدان الهوية و التي حاول الفرد صاحب الهوية السلبية تفاديها

  : وقف الدفاعيالهوية في الم-3

تتبلور الوضعية الدفاعية للهوية في حال شعور  الفرد بأا سلبية في نظر الآخرين، حيث أشارت    

الفردي أو  الانتحار إلىأن هذا الشعور قد يدفع البعض  إلىبعض الدراسات الأنثربولوجية 

لبي و بالتالي حماية ، أما البعض الآخر فيفضل الابتعاد الاجتماعي لتفادي التأثير الس67الجماعي

  . بعض الأبحاث السوسيولوجية إليهو هو ما أشارت  68هويتهم من الزوال أو التفكك

                                                 
65

  .135محمد مسلم، مرجع سابق، ص  

66
  .138مرجع نفسه، ص  

  .139محمد مسلم، مرجع سابق، ص  67
68 MUCCHIELLI.A : L’identité, P.U.F, Paris, 1986, p116. 
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و      و في حالات أخرى قد نجد تبني الأفراد أسلوبا دفاعيا آخر يتمثل في تجاهل الضغوطات     

 إحساسبعدم على مستوى الأفراد أو الجماعات و هو ما يعرف  إما، إليهمالانتقادات الموجهة 

  .اريكسون على حد تعبير Apathie groupaleاموعة

  :الهوية في المواقف الهجومية العدوانية -4

كرد فعل حين لا تنفع الاستراتيجيات السابقة حيث يطالب الفرد   الإستراتيجيةيظهر اختيار هذه     

و المخاطر     ي للأزمات باعتراف الآخر ويته من خلال استعمال أساليب معينة  تعينه على التصد

  69.التي يمكن أن دد وحدة و استمرارية الهوية

                                                 
  .142محمد مسلم، مرجع سابق، ص  69
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  :مفھوم الثقافة: المبحث الثاني

وتجدر الإشارة .سنحاول التعرض إلى أهم الأعمال العلمية التي حاولت تحديد مفهوم الثقافة  

رفون الثقافة بالاعتماد بالرغم من الاختلافات العديدة، فإن غالبية الأنثروبولوجيين يع" هنا إلى انه 

الثقافة ليست فطرية بل مكتسبة، المظاهر الثقافية المختلفة تشكل نظاما : على ثلاثة محاور أساسية

و أخيرا فالثقافة مشتركة و من هنا فهي تحدد الجماعات ) بمعنى أن كل عناصر الثقافة مرتبطة(

  70".المختلفة

  للثقافة المقاربة ا;نثربولوجية :المطلب ا;ول

 انبإعطائ و لعلهماعي والأيديولوجي أيضا،  الفكري والاجت يطبالمحثقافة ال مفهوميرتبط تطور 

و ذلك  الذي حاول البعض نعتها به، مفهوما علميا أي معنى وصفيا يبعدها عن المعنى المعياري إياها

واقعها كما يبدو في اتمعات البشرية وقد تحقق هذا مع مؤسسي علم  وصف من خلال

الذي يرجع إليه الفضل في  إدوارد تايلورالأنتروبولوجي البريطاني   و على رأسهم 71نتروبولوجيا،الأ

تقديم أول تعريف أنتروبولوجي للثقافة، هذا التعريف الذي لا يكاد يخلو منه أي كتاب يتحدث عن 

الكل المركب الذي الثقافة أو الحضارة بمعناها الإتنوغرافي الواسع، هي ذلك : " مفاده أن  الثقافة، و

يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف وكل القدرات والعادات الأخرى التي 

  72"يكتسبها الإنسان بصفته عصوا في مجتمع

                                                 
70Hall E.T, Au-delà de la culture, Paris, Seuil, 1979, p. 21  
71Denys Cuche, La notion de  culture dans les sciences sociales, Edition Casbah, Alger, 1998, p. 

22 
72TYLOR Edward B., La Civilisation primitive,  Reinwald, Paris. 1876, p53.  
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تعتبر حدا أدنى للتعريف  -على الأقل –ويتضمن هذا التعريف أربع خصائص 

  :73الأنتروبولوجي

الفكرية والعاطفية والمادية التي يختلف الباحثون في طريقة  الثقافة كمجموعة من المعطيات -

تحديدها وتحليلها حسب المناهج ولكنها تحافظ على كلية تترابط فيها هذه المعطيات ترابطا يكسبها 

 .دلالتها ولا تفسر خارجه

التشكل الذي يختلف قوة ومرونة حسب الحالات، فالقانون مثلا يأخذ شكلا أكثر صلابة من  -

 .اليب الفنية أو أساليب المعاملات اليومية بين الأشخاصالأس

فالثقافة يتم اكتساا عن طريق التدريب والتقليد وهذا في مقابل ما يرثه الإنسان : التعلم -

 .بيولوجيا

أي اشتراك مجموعة من الناس من الموقف من الثقافة سواء كان عدد هذه اموعة : المشاركة -

 .صغيرا أو كبيرا

هذا الحد الأدنى من الاتفاق لم يحل دون وجود تعريفات كثيرة مختلفة باختلاف المرجعيات  إلا أن 

منذ أن كتبت هذه العبارة : " الفكرية والمناهج والفروع العلمية، يقول صاحب موسوعة علم الإنسان

يوجد  نجد أن مفهوم الثقافة قد عرف ووظف بطرق متنوعة أشد التنوع، ولا) تعريف تايلور المذكور(

                                                 
، ص 2000،   1الطباعة والتوزيع، مصر، طدار المعارف للنشر و  موسوعة الثقافة السياسية الاجتماعية الاقتصادية العسكرية،ماهر رشيد مبيض،  73-

56.  
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إحصاء واستعراض  1952سنة  كلاكوهون وكروبر إجماع تام على معناه الدقيق، وهكذا استطاع 

  .74"تعريف مختلف لها  300حوالي 

  :كليكوھون و كروبر تعريف :المطلب الثاني

 F.R كليكهون  و A. Kroeber كروبر  من بين تعاريف الثقافة المحصاة من طرف  

Kluckohnامشتركمعنى و تعريفا   تحديدفي  المساهمة ن خلالهذلك الذي حاولا م ، نجد 

و     الثقافة هي الطريقة المهيكلة للتفكير، الإحساس : "للأنثروبولوجيين، ذلك التعريف الذي يحدد

و التي تمثل هويتها الخاصة، و  الاستجابة موعة إنسانية و هي مكتسبة و منقولة بواسطة رموز،

و لب الثقافة متكون من الأفكار و القيم التي  ،تجة من طرف اموعةتتضمن العناصر الملموسة المن

   75".يتمسكون ا

بالطقوس، بوسائل  التعريفات الخاصة بالثقافة في نظام دلالي مرتبط بالذهنيات، تم ترتيبلقد   

معينة  تميز مجموعة ة الأنثربولوجيةدراسالو القيم التي هي حسب  و التقنية، المنتجات الاتصال، اللغة

  .و مختلفة عن هويات اموعات الإنسانية الأخرى  بإعطائها هوية خالصة 

أظهر المكانة المركزية لنظام القيم في محاولة  التوجيه،هذا التحليل، و المسمى بنظرية قيم   

  .الكشف عن الظواهر المتعلقة بالثقافة

  :يصها فيما يليعلى عدد من الفرضيات و التي يمكن تلخ هذه النظرية ترتكز حيث  

                                                 
، ترجمة مجموعة من الأساتذة تحت المفاهيم والمصطلحات الأنتروبولوجية: موسوعة علم الإنسانشارلوت سيمور سميث، - 74

  .309، ص 19936إشراف محمد الجوهري، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 
75-Kroeber A.L, F.R Kluckohn, Culture: a critical review of concept and definition. In papers 

of the Peabody Museum of archeology and ethnology. Harvard Uni., 1952, p. 181.   
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هناك عدد من المشاكل الإنسانية المشتركة بين جميع اتمعات، و التي توصلت كل  -  

فكل مجتمع عليه أن ... و المسكن و المأكل لبسول لها، هذه المشاكل تخص المالشعوب إلى إيجاد حل

 .اتصال، تربية، تجارة و حكم: يحدد نظام

دد، فالمسكن مثلا، لا يمكن إدراكه إلا في مكان إن حل كل مشكلة يستند إلى اختيار مح -  

 .محدد

 . كل مجتمع يعمل على إيجاد الاختيار الأفضل بشكل منفرد  -  

فهناك مجمعات تفضل مثلا . كل مجتمع يعمل على اختيار القيم على أساس معايير معينة  -  

فالاختيار هنا، يكون . علاج مرضاها بوخز الإبر، و أخرى بالصلوات، في حين تفضل ثالثة الجراحة

 .مبررا بالقيم التي يعطيها لمفهوم العلاج أو بالدلالة المعطاة للمرض

 .كل مجتمع يضع تدرجا للقيم لنظامه الخاص  -  

 .تَدَرجُ القيم يتبلور و يتطور على أساس معايير داخلية و خارجية -  

 إتباعض على الفرد ما يمكن استخلاصه مما سبق أن نظام القيم الخاص بكل مجتمع، يفر 

سلوك فردي معين تجاه المعايير و الضوابط المفروضة عليه، سواءً كان ذلك في علاقته مع الآخرين، مع 

  .محيطه أو في تعاملاته الخاصة

وصفية وتاريخية : وعليه قام هذان الأنتروبولوجيان بتصنيف تلك التعريفات في سبعة أصناف

  .ية وأخيرا تعريفات جزئية أو غير كاملةوتقييمية وسيكولوجية وبنيوية وتكوين
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وتجدر الإشارة هنا إلى بعض التعريفات التي ترجع إلى تلك الأصناف فمن التعاريف الوصفية 

الثقافة هي ذلك اموع الكلي " الذي يقول فيه أن لينتون هناك تعريف تايلور المذكور وتعريف

لوك المتعود الذي اكتسبه أعضاء اتمع من للأفكار والاستجابات العاطفية المشروطة ونماذج الس

" الثقافة هي : R.Lewis روبير لوويوتعريف  ،،76"فيه خلال التوجيه أو المحاكاة والذي يشتركون

المعتقدات، التقاليد، المعايير الفنية، نحل المعاش وأشكال الحرف : مجمل ما يتلقاه الفرد من مجتمعه

د الخلاق بل مما يرثه من الماضي، أي مما يتناقله الناس بسبل والأصناف التي لا تأتي من نشاط الفر 

  .77"ظاهرة أو مضمرة

الثقافة هي مجموعة : " على أن سابير.إ الذي قدمه تعريفال و لا يفوتنا هنا الإشارة إلى ذلك

  .78"الممارسات والمعتقدات المتوارثة اجتماعيا، التي تحدد جوهر حياتنا 

: هيرزجوفيتشية التي ترى الثقافة قاعدة وطريقة أو أسلوبا تعريف ومن أمثلة التعريفات المعيار 

الثقافة هي طريقة حياة الناس بينما اتمع هو جمع منظم من الأفراد الذين يتبعون طريقا معينا "

  . 79"وبتعبير أبسط فإن اتمع يتكون من أفراد، أما الطريقة التي يسلكون ا فتؤلف ثقافتهم. للحياة

التعريفات السيكولوجية بناحية التكيف في الثقافة وتبرز عنصر التعلم  تمتفي حين اه

هذه الأساليب الشعبية  المستمدة لمعالجة المشكلات : " يونغ الإنساني فيها، من أمثلتها تعريف

                                                 
 .55-24، ص 2002، 4، دار الفكر العربي، طالثقافة والشخصيةسامية حسن الساعاتي، - 76
، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات دايات حتى الحرب العالمية الثانيةمن الب: تنولوجياتاريخ الإروبرت لووي، - 77

  .5، ص 2007، 2لبنان، ط-والنشر والتوزيع، بيروت
  .52سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، ص - 78

79 -M. Herskovits، les bases de l'anthropologie culturelle، Traduit  par François Vaudon، 

Editions Payot، Paris، 1967، p.7.  
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إن الثقافة تتكون من ذلك الكل من السلوك المتعلم أو نماذج . والنظم الاجتماعية نطلق عليها الثقافة

أي جماعة التي تتسلمها من جماعة سابقة أو جيل سابق عليها ثم تتسلمها بدورها بعد أن سلوك 

  .80"تضيف إليها إلى جماعات لاحقة أو جيل لاحق

تعريف نجد فكرة النموذج أو التنظيم فيها  تركز أساسا علىالتعريفات البنيوية التي بين ومن 

التي تظهر في الفعل والمصنوعات والتي تميز أي جماعة الثقافة تنظيم من المفهومات التقليدية : "ريدفيلد

  .81"إنسانية من خلال استمرارها من خلال التقاليد 

يقول –الثقافة : " تحاول التعريفات التطورية تفسير أصل الثقافة فتنظر إليها إما بوصفها نتاجا و  

الثقافة هي : " فكارا، أو بوصفها أ"هي ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه الإنسان  - هيرزجوفتش

"   :هوايت ليزلي ، أو رموزا وذا المعنى يعرفهاويسلركما يعرفها   ."رابطة محددة ومركبة من الأفكار 

  .82"الثقافة هي تنظيم خاص من الرموز 

أن تلم بالثقافة من جوانبها المختلفة، وفي هذا  حاولتوأخيرا هناك التعريفات الشمولية التي 

، وكذلك نتائج هذا اط البشرية التحويريالثقافة هي نش:" تعريف الماركسيالإطار يمكن ذكر ال

الثقافة "و) الإنتاجية، الثروات المادية التكنيك، الخبرة" (الثقافة المادية" ويميز عادة بين  ،النشاط

 أهداف ووسائل ونتائج" (الثقافة السياسية" و...) العلم، الأدب والفن، الفلسفة، الأخلاق" (الروحية

                                                 
  .57مرجع السابق، ص ، سامية حسن الساعاتي-  80
  .57، ص رجع نفسهالم - 81
  .58المرجع نفسه، ص  - 82
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نشاط اتمع أو الطبقة أو الأفراد، والتي تعبر عن درجة التطور الاجتماعي للفرد كذات فاعلية 

   .83)"للتغيرات في العلاقات الاجتماعية

  و الثقافةية التطور النظرية :المطلب الثالث

نحطاط فكرة التطور التي نادى ا مؤسسو الأنتروبولوجيا وروادها و التي كانت ردا على فكرة الا    

مفادها أن الشعوب البدائية انحطت من مستوى عال، فالتطوريين يعتقدون بأن الخاصية المهيمنة في 

  تاريخ الأنواع هي الحركة إلى الأمام، أما الانحطاط أو النكوص إلى الوراء فهو الاستثناء

من بين جميع التطوريين الذي ) L. H. Morgan  )1818-1881لويس هنري مورغان ويعتبر 

  . وضع نسقا متكاملا وواضحا عن المراحل التي مر ا الإنسان

تقديم صورة كاملة عن التطورات المؤسساتية مع تركيز الاهتمام على الزواج،  مورغان لقد كان هدف

والقرابة، والحكومة والملكية، وهذه الصورة تشبه أنساق معاصريه بنزعتها التطورية ومعارضتها الصريحة 

: وتاريخ الإنسانية عنده ينقسم إلى ثلاث مستويات رئيسة. المطبقة على البدائيين لنظرية الانحطاط

المستوى المتوحش، والمستوى البربري، ومستوى الحضارة، وكل واحد منها يختص بحقائق اقتصادية 

  .أعلى متوسط و، ن كل واحدة منهما إلى مستوى أدنىالمرحلتان الأولى والثانية تنقسماف ،وعقلية

فإن التطور الثقافي يبدأ من مرحلة الهمجية الدنيا التي لم يتم خلالها اكتشاف النار وهكذا 

واختراع اللغة بعد، ثم مرحلة الهمجية الوسطى ويمثلها سكان أستراليا الأصليين وقد سادها صيد 

هي السمك واستخدام النار وبداية وجود اللغة، ثم مرحلة الهمجية العليا ويمثلها سكان بولينيزيا و 

أما مرحلة البربرية التي تعقب الهمجية . مرحلة بداية استخدام الأقواس والسهام في قنص الحيوانات
                                                 

  .206، ص 1993، دار التقدم، بيروت، معجم العلوم الاجتماعيةناتاليا يفريموفا ،توفيق سلوم، - 83



 

63 
 

فالدنيا مهنا يمثلها هنود الإيرجواي وتتميز بصناعة الفخار، تليها البربرية الوسطى وهي مرحلة الرعي 

بربرية العليا ويمثلها اليونانيون ، ثم مرحلة ال Hopiوالهوبي  Zuni والزراعة ويمثلها قبائل هنود الزوني 

القدامى وفيها يبدأ الإنسان استخدام الحديد، لينتهي أخيرا إلى مرحلة الحضارة والتي تمثلها الحضارة 

  .    84الأوربية والأمريكية وهي بداية استخدام الكتابة

قد قطعت تقريبا مسارات واحدة في خط تطوري متواز، فكل  مورغانالإنسانية عند ف

قافات تطورت تطورا مستقلا إذا توفرت لها الشروط نفسها، أما في يخص الاختلافات الملاحظة الث

  .وغيره من التطوريين إلى اختلاف البيئة الجغرافية مورغانفيرجعها 

و غيره من التطوريين بمبدأ الرواسب مورغان و في مرحلة تالية لتأكيد استنتاجام يستعين لويس  

  .احل التطور الممكنة ومظاهره وأشكالهالثقافية  لتحديد مر 

والرواسب هي تلك السمات الثقافية التي تخلفت عن ركب التطور، أو على الأقل لم تتطور 

بالسرعة نفسها التي تطورت ا بقية السمات والنظم، وبالتالي صارت غريبة إلى حد كبير عن الحياة 

ية النظم السائدة في ذلك اتمع كما لم يعد لها الاجتماعية الجديدة في مجملها ولم تعد تتلاءم مع بق

والرواسب تقارن بالأعضاء النافلة لدى بعض الحيوانات وبالحروف . وظيفة معينة في الحياة الاجتماعية

، 86إن فكرة الرواسب مستمدة من الدراسات العضوية وكذا الأثرية. 85الخرساء في بعض الكلمات

                                                 
، ص 2000، 1الجزء الأول، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ط ،تروبولوجياالأن: أصول علم الإنسانيحي مرسي عيد بدر،  - 84

362 -363 .  
، ترجمة حسن قبيسي، دار الحداثة، بيروت ، لبنان، الأناسة اتمعية وديانة البدائيين في نظريات الأناسينبريتشارد،  –يفنز إ- 85

  .40، ص1986، 1ط
  .105، ص 1990، 89، سلسلة عالم المعرفة، عدد خ علم الإنسانفصول وتاري: قصة الأنتروبولوجياحسين فهيم، - 86



 

64 
 

يطلق  عليها اسم الرموز،  McClennand ماككليلاند  يسميها بالرواسب فإن تايلوركان وإذا  

في كل مكان نرى أشكالا رمزية نحن مدعوون إلى التأكيد بأن في ماضي الشعب الذي : " يقول

  .87"مارسها كانت تمثل وقائع فعلية

ن هذه السلسلة من وبما أن الرواسب هي بقايا من زمن ماض، فإا تقدم الدليل على أ

المراحل اتمعية كانت في الواقع سلسلة تاريخية، فإذا تمكنا من تحديد النسق الذي تم بموجبه تتابع 

هذه المراحل، يبقى علينا أن نسعى إلى تحديد المؤثرات التي ولدت الانتقال من مرحلة إلى أخرى، 

واج الأخ من أرملة أخيه هي إحدى سميث من بعده أن عادة ز روبرستون  و دنلاماكليهكذا يستنتج 

  .88بقايا أو راسب نظام تعدد الأزواج  الذي كان شائعا في المراحل الأولى من تاريخ الإنسانية

  :وعموما يمكن أن نجمل المسلمات الأساسية أو المبادئ التي تقوم عليها التطورية الثقافية في

بمراحل تطورية حتمية متمايزة، فثقافة أي مجتمع تمر  الثقافة الإنسانية تخضع لقوانين كلية، إا تمر: أولا

  .بمسار واحد من التطور عبر مراحل محددة، طبعا إذا توفرت الشروط نفسها

التطور يرتبط عندهم بمفهوم التقدم، بحيث أن القاعدة هي أن الأمور تسير من الفظاظة إلى : ثانيا

  .التحضر، ومن التوحش إلى التمدن

ثلات بين الثقافات، أما الاختلافات اعن التم المسئولةفسية للجنس البشري هي هناك وحدة ن: ثالثا

  .فمردها إلى الظروف الطبيعية الخارجية

                                                 
87 - Robert Lowie، Histoire de l'ethnologie classique, Traduit par Hervé Gramont 

et Hélène Sadoul, Editions Payot, Paris, 1991، p. 45.  
88 -Ibid, p 48. 
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التغير الثقافي في كل اتمعات بغض النظر عن الزمان والمكان يحدث بطريقة مستقلة، أي أنه : رابعا

فالثقافة تتطور ذاتيا مثلما أن الكائنات  يخضع لشروط ذاتية تجد أساسها في الوحدة النفسية للإنسان،

  .الحية تتوالد عفويا

لقد استطاعت النظرية التطورية أن ترسي قواعد الأنتروبولوجيا، أي أن تلفت العناية العلمية  

الأنتروبولوجيا مدينة لها اليوم  و. إلى موضوع الثقافة بغية إيجاد قوانين كلية وعامة تحكم تطورها

 رغانلات والمفاهيم، والمنهج المقارن هو من إبداع هذه النظرية، فبفضله أرسى موبالعديد من المقو 

لاند أبدع ماكلي كما  الدراسة المقارنة لنظم القرابة التي صارت جزءا أساسيا من البحث الأنتروبولوجي،

في الأنظار إلى وجود مجتمعات تعتمد النسب الأمي  باخوفن برفقة مفهوم الزواج الخارجي، وقد لفت

ومساهمة تايلور الهامة تتمثل في برهنته . جميع أنحاء العالم، وهذا خلافا لأطروحة الأصول الأبية للعائلة

  . هو ما أضاف مقولة  الإحيائية إلى القاموس الأنتروبولوجي على شمولية المعتقدات الإحيائية و

وفسر كيف أن بنيتها وفريزر لا يقل عن هؤلاء أهمية، فقد بينّ شمولية المعتقدات السحرية، 

السحر بالمحاكاة، والسحر الاتصالي أو السحر : المنطقية قد ترد، عبر التحليل إلى نمطين من السحر

  .   89بالعدوى

بالإضافة إلى ذلك فان فكرة الوحدة النوعية للعقل البشري كأساس لفرضية التطور المتوازي 

اطق وعدم تأكيدها في أخرى وهو الأمر للثقافات، تدفع إلى التساؤل حول تأكيد القاعدة في من

  .الذي دفع إلى طرح التفسير العرقي الذي يذهب إلى تأكيد أفضلية عرق على آخر

                                                 
، ص 1971د، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر، ، ترجمة أحمد أبو زي1، جالغصن الذهبيفريزر جيمس ، - 89

104.  
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  المفھوم الذاتي للثقافة:المطلب الرابع
قام  وبولوجيأنثر يعتبر أول ، إذ محاولة للتفكير في قضية الاختلاف بواستشكل أعمال 

وذا المعنى يكون  ،حظة المباشرة والطويلة للثقافات البدائيةباستطلاعات ميدانية مستعينا بالملا

  .ما يسمى بالاثنوغرافيا  أو مؤسس علم وصف الأجناس البشرية

أن الاختلاف الأساسي القائم بين الجماعات البشرية هو اختلاف ثقافي  بواس يعتبر  حيث

في تلك الفترة مفهوماً رئيسياً  انصب اهتمامه على تفكيك ما كان يشكل حيث .وليس اختلافاً عرقيّاً 

  ". العرق"وهو مفهوم 

بالاعتماد على المنهج  و )موضوعاً  17821جمع فيها (1910قدمها عام  له في دراسةف

لا (الإحصائي، بينّ السرعة الكبيرة على مدى جيل واحد للتنوع الذي يلحق بالسمات الشكلية 

خاصية الجماعات البشرية، على الصعيد و . .لمتجددةبسبب ضغط البيئة ا) سيما شكل الجمجمة

بواس وخلافاً لتايلور الذي أخذ عنه تعريفه للثقافة، اهتم  .ي، هي مرونتها وتغيرها واختلاطهاالفيزيائ

لأنه كان متحفظاً إزاء التركيبات النظرية،  و .في حد ذاا بالهدف من دراسة الثقافات وليس الثقافة

كل بواس تجاه الواحد التي كانت سائدة في الوسط الفكري ، استبعد لاسيما النظرية التطورية ذات الا

ونظراً لاهتمامه بالدقة العلمية، فقد رفض أي .نظرية كانت تزعم قدرا على تفسير الأشياء كلها

   90 .تعميم يخرج عن إطار ما يمكن توضيحه تجريبياً 

  

  
                                                 
90 Denys Cuche, op.cit, p27.  
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  الثقافة وية ا�نتشار النظرية: المطلب الخامس

و     انتشار السمات الثقافية بين الثقافات المتباعدة أو القريبة  رية على مبدأالنظ هذه تقوم

و   ،يساعد على يئة الشروط الكفيلة بإحداث التغير الثقافي أو الانتقال من مرحلة إلى أخرىالذي 

 كرد فعل على مبدأ التطور، فإذا كان هذا الأخير يؤكد على النشأة المستقلة  للثقافة،الذي ظهر  

وتطورها الذاتي في أي مكان شرط أن تتوفر العوامل الملائمة والشروط الكافية من المرور من مرحلة 

دنيا إلى أخرى أعلى وأكثر تطورا، إذا كانت هذه إحدى المسلمات الأساسية لدى التطوريين، فإن 

أو الاتصال يؤكدون على الاحتكاك هم اسم الانتشاريين فئة من الأنتروبولوجيين وهم من يطلق علي

  .الثقافي أو التفاعل بين الجماعات وبالتالي انتقال السمات الثقافية أو انتشارها من مجتمع لآخر

مجتمعين أو أكثر بانتشار  الثقافي بين التشابه يرفسيمكن تفكرة الانتشار هذه و انطلاقا من 

ه كالحروب أو التجارة أو كانت طبيعت سمات ثقافية من هذا اتمع إلى آخر نتيجة اتصال بينهما أيا

  .غير ذلك

وتتلخص المسلمات الأساسية التي تجمع الانتشاريين عامة رغم الاختلافات فيما بينهم في ما 

  :91يلي

إن الثقافة بجميع مكوناا وعناصرها المادية والفكرية والاجتماعية لا تنشأ عن النمو التلقائي : أولا

والطبيعية الإنسانية بل عن الاستعارة والانتقال من مكان  الناتج عن تشابه الإمكانيات الاجتماعية

                                                 
91 - Robert Lowie،  op. cit.، p. 146. 
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فالثقافات لا تنشأ وتتطور في إطار العزلة بل دائما في إطار الاحتكاك بغيرها من . إلى مكان آخر

  .الثقافات

عجز العقل البشري عن الإبداع، بمعنى أن أنصار هذه المدرسة يرفضون القدرة على الاختراع : ثانيا

، فمن غير المعقول أن تتمتع كل شعوب الأرض احدثقافي بالنسبة لكل مجتمع على والإبداع ال

بقدرات متماثلة على الخلق والابتكار، ولكنها تستطيع بسهولة أن تستعير من غيرها ما تعجز عن 

  .92ابتكاره بنفسها

افة أكثر تعقيدا من أن فهم يرون أن التاريخ الفعلي لتطور الثق: الميل إلى التفسير التاريخي للثقافة: ثالثا

، فكل شعب وبالتالي كل ثقافة تتعرض مورغان يصور في لوحات تبسيطية ذاتية، كتلك التي قدمها

  .لتأثيرات خاصة، نتجت عن الاحتكاك مع الجيران، ولذلك فإن الثقافة تقتضي البحث في ماضيها

ون ينظرون إلى الثقافة الإنسانية الانتشار بصفة عامة أن بدأ الأنتروبولوجيأ لقد نتج عن تبني مبد    

باعتبار أن لها كيانات مستقلة من حيث المنشأ والتطور والملامح الرئيسة التي تميزها عن غيرها، وذلك 

على عكس التطوريين الذين رأوا أن الثقافة متشاة، وأن الاختلاف الوحيد بينها يكمن فقط في 

لذلك فإن . طور الذي يمثل أساس التعالي الغربيدرجة تطورها التكنولوجي والاقتصادي، هذا الت

الفضل يعود إلى المدرسة الانتشارية في طرح فكرة تعدد الثقافات وتنوعها وهذا ما يعبر عنه بمفهوم 

لقد زعزعت المدرسة الانتشارية إلى جانب الاهتمام الوصفي : النسبية الثقافية، يشير إلى هذا لكرك

لقد تركت على الأقل الفهم  ،رسة وإن لم يكن ، فعلى الأقل طريقتهاإشكالية المدبواس الذي قام به 

                                                 
  .60، ص 1978دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ،  محاضرات في الأنتروبولوجيا الثقافية،أحمد أبو زيد، - 92
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الخطي للتاريخ ومن جهة ثانية جعلت نظرية التاريخ لاحقة لتحليل التواريخ الجزئية لكل مجتمع 

  .93باعتباره مستقلا

. وقد ترتب عن الاتجاه الانتشاري مفهوم جديد للثقافة اختلف عن المفهوم التقليدي لتايلور 

المفهوم الجديد ينظر إلى الثقافة على أا مجموعة من العناصر الثقافية، وتلعب عملية الانتشار هذا 

دورا أساسيا في تجميع تلك العناصر في مجموعات أو مركبات وإما في تفريق عناصر مجموعة أخرى 

ن مفهوم والاختلاف الرئيس بين المفهومين يتمثل في أ. وانتقالها من مكان إلى آخر من عصر لآخر

تايلور يؤكد تكامل وترابط العناصر الحضارية في اتمع الواحد، أما الثاني فلا يذكر ذلك التكامل 

  .94والترابط

  :لكن مع ذلك هناك انتقادات توجه إلى الانتشاريين سنذكر بعضا منها

عة هل ننظر إليه غموض مفهوم المركب الثقافي والعنصر الثقافي عند التطبيق فمثلا إن نمطا ثقافيا كالزرا

 على أنه عنصر ثقافي بسيط أم عنصر ثقافي مركب يتكون من عدة عناصر ثقافية بسيطة ؟

بالإضافة إلى ذلك من الصعب تحديد خطوط دقيقة تفصل بين منطقة ثقافية وأخرى، ومرد   

 .الصعوبة إلى تداخل المناطق الثقافية في الإقليم الواحد

  

  

                                                 
  .61-60، ص 1986، 1لبنان، ط-، ترجمة جورج كتورة، ، بيروتوبولوجيا والاستعمارالأنتر ، جيرارد لكرك، - 93
  .53ص  ، 1971، لبنان -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الأنتروبولوجيا الثقافية، عاطف وصفي- 94
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  :للثقافة ةفيالوظي نظريةال :المطلب السادس

حيث اهتم بفهم مكانة السمات  التحليل الوظيفي للثقافة من أهم روادمالينوفسكي يعتبر  

و     كرد فعل على مبدأي التطور و الانتشار ،  و قد جاء هذا الاتجاه  الثقافية في المنظومة الشاملة

هو قيامها بوظيفة  فحسبه ليس المهم أن تكون هذه السمة أو تلك موجودة هنا أو هناك بل المهم

ويستبعد دراسة تلك السمات منفصلة عن بعضها  لأن كل ثقافة تشكل ، محددة في كل ثقافي معين

  .95منظومة ترتبط عناصرها مع بعضها البعض

هي ذلك الكل الذي يحتوي أدوات ومواد الاستهلاك، : " الثقافة يقوله مالينوفسكييعرف  حيث

تلف التجمعات الاجتماعية، والأفكار والفنون، والمعتقدات والعادات والمواثيق القانونية التي تنظم مخ

سواء تصورناها ثقافة بسيطة جدا أو أكثر بدائية، أو على العكس ثقافة معقدة ومتطورة جدا، فالأمر 

يتعلق بجهاز واسع، مادي من جهة، وإنساني من جهة أخرى، وروحي من جهة ثالثة، هذا الجهاز 

وهذه المشاكل ناتجة في الواقع . عليه تطرحمواجهة المشاكل الفعلية والمحددة التي يمكن الإنسان من 

عن كون الجسم الإنساني يخضع لمختلف الحاجات العضوية، وأنه يعيش في وسط يمثل حليفه الممتاز 

  .96"وفي الوقت عينه خصمه اللدود بسبب القوى الغاشمة التي ينطوي عليها 

لنظرية ا أساس 97"الحاجات"نظرية  مالينوفسكيثقافات المختلفة يضع ولتفسير الطابع الوظيفي لل

 و يرى أن من شأن العناصر المكونة لثقافة ما، تلبية الحاجات الأساسية للإنسان،، علمية للثقافة

                                                 
95Bronislaw Malinowski، Une théorie scientifique de la culture، Traduit par Pierre 

Clinquart، Paris، 1968 p. 21. 
96 - Denys Cuche, op.cit ,p. 35-36. 
97- Ibid.p,  43   
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لأن الإنسان يعيش ليلبي عدداً من الحاجات الفيزيولوجية . ويذكر بأن البشر يشكلون نوعاً حيوانياً 

الوظيفية  تماماَ الاستجابةهي  ،لثقافة تماماَ الاستجابةالتي تفرض ..) ناسل،  الحماية،  الخالغذاء،  الت(

وهو المفهوم الذي يتبناه  "المؤسسات"والثقافة تستجيب لها من خلال  .لتلك المقتضيات الطبيعية

العناصر  والمؤسسات هي .للحاجات الفردية)المنظمة(والذي يشير إلى الحلول الجماعية  مالينوفسكي

 المادية للثقافة وهي الوحدات الأساسية لأية دراسة أنثروبولوجية أما السمات الثقافية فليست كذلك

ليس غرض الأنثروبولوجيا  .إذ لا تتمتع أية سمة بأية دلالة إذا لم تعز إلى المؤسسة التي تنتمي إليها

الاقتصادية، والسياسية والقانونية  (دراسة الوقائع الثقافية بشكل عشوائي معزول، بل دراسة المؤسسات

  .والعلاقات القائمة بين المؤسسات في علاقتها مع المنظومة الثقافية المندمجة فيها..) والتربوية 

ومن الانتقادات الموجهة للتحليل الوظيفي انه لا يستطيع تفسير الاختلافات التي نلاحظها بين        

  .  لفةالنظم السوسيوثقافية للمجتمعات المخت

كما يعاب على الوظيفية تركيزها إلى حد كبير على الاستقرار والثبات وتقليلها من أهمية 

  98"التناقضات الداخلية والخلل الوظيفي، أي الظواهر الثقافية المرضية " الصراع و

لكن وبفضل التركيز على الميدان استطاعت الوظيفية أن تنتزع الأنتروبولوجيا من منهج إعادة 

التاريخ الذي يقوم على  أساس من الحدس والتأويل الظني، وتدخلها في إطار الوصف  تركيب

إن الباحث مع الوظيفية صار يقوم بدور . والتحليل للحاضر والواقع الذي يستدعي المشاهدة والمقارنة

  .الملاحظ والمنظر في الوقت ذاته بعدما كان يحلل فقط ما يقدمه له الرحالة والمبشرون

                                                 
98- Denys Cuche, op.cit, p. 43 
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   أعمال ليفي ستروس في لثقافةا ة والبنيوي :لب السابعالمط

ضمن ما يسمى بالاتجاه المعرفي في دراسة  ليفي ستروس الذي أسس له فكري اللتيار ايندرج     

الذي يضم مدرستين رئيستين إحداهما ظهرت في فرنسا وهي البنيوية، والأخرى في الولايات و الثقافة 

، والقاسم المشترك بينهما هو الاهتمام بدراسة الصلة "لجديدةجيا االإتنولو "المتحدة وتعرف باسم 

يجب القول إن معه " و 99القائمة بين اللغة والثقافة لتدعيم اتجاههما المعرفي في فهم مجتمعات الدراسة

  ".     قد صارت فرنسا مركزا مميزا للبحث في اتمعات البدائية) وساليفي ستر (

مجموعة من المنظومات الرمزية  التي تحتل المرتبة الأولى "  على أا الثقافة ليفي ستراوس يعرف

وهذه المنظومات كلها دف إلى ، فيها اللغة وقواعد الزواج والعلاقات الاقتصادية والفن والعلم والدين

التعبير عن بعض أوجه الواقع المادي والواقع الاجتماعي وكذلك العلاقات التي يقيمها هذان النمطان 

      .100"بعضهما بعض وتلك التي تقوم بين المنظومات الرمزية  نفسها مع بعضها مع

بأعمال زملائه الأمريكيين من الأنثروبولوجيا الثقافية لا سيما أنثروبولوجيا  ستراوسوقد تأثر       

  .بينيديكت و كرويبر و بواس

أن الثقافات المختلفة أولها فكرة : روث بينيديكتأربع أفكار أساسية من  تراوسسليفي أخذ  

ثالثاً اعتبار أن دراسة ، تتحدد بنموذج معين، والثانية هي أن عدد أنماط الثقافات الممكنة محدود

وأخيراً يمكن ، هي أفضل منهج لتحديد التركيبات الممكنة بين العناصر الثقافية" لبدائية"اتمعات ا

                                                 

  .173حسين فهيم، المرجع السابق، ص -1

1 -Robert Deliège، Introduction à l'anthropologie structurelle، Lévi – Strauss aujourd'hui، Seuil 

(coll. Points)، Paris، 2001، p. 137 -138 
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  .101لمنتمين إلى الجماعةدراسة هذه التركيبات في حد ذاا بمعزل عن الأفراد ا

إن القول عن : " شير إلىالتفسير الوظيفي للثقافة واتمع، حيث ي وسليفي ستر كما انتقد 

أما القول بأن كل ما في هذا اتمع يقوم . مجتمع ما بأنه يقوم بوظائفه، ضرب من تحصيل الحاصل

  . 102"بوظائفه، فقول تافه 

تبدو غير قادرة على  مالينوفسكيأن تجريبية  يعتقد ليفي ستروسبالإضافة  إلى ذلك فان 

فالمعاينة المباشرة وفق منهج الملاحظة المباشرة لا يمكنها من الكشف عن . الكشف عن الحقيقة

  .103"إن التجربة عنده لا تبني المعرفة . " الطبيعة اللاواعية للظواهر الثقافية

 تلك الثوابتو نعني هنا  ب ،ومن ثم تصنيفها" الثوابت"كشف عن إلى ال تراوسسليفي  هدف

، الإنسانية لا تتجزأحتماً لأن  ة العددمحدود و هيالمواد الثقافية التي تتشابه دائماً من ثقافة لأخرى، 

فمن طبيعة الإنسان أن يعيش في مجتمع،  لكن تنظيم الحياة في مجتمع سببه الثقافة ويقتضي وضع 

القواعد الشاملة التي تقوم البنيوية بتحليلها هو تحريم وأكثر الأمثلة دلالة على هذه  .قواعد اجتماعية

ظاهرة  ليفي ستروسهذه الظاهرة يعتبرها  .جماع المحارم الذي كان وراء ضرورة المبادلات الاجتماعية

عن معيار التمييز بين الثقافي والطبيعي باعتبار أن كل ما يتصل بالقاعدة يحيلنا إلى الثقافة،  دلفريدة ت

 ،فحيث تظهر القاعدة فنحن على يقين بأننا على صعيد الثقافة" عام يحيلنا إلى الطبيعة،بينما ما هو 

وبصورة متناظرة من السهل أن نرى فيما هو عام مقياس الطبيعة، ذلك أن ما هو قار لدى البشر 

                                                 
101-Denys Cuche,op.Cit p54  

  .25ص  ،1995، 1، ترجمة حسن قيسي،  بيروت ، ط، الإناسة البنيانيةكلود ليفي ستروس- 102
103 - Robert Deliège,op. cit.، p. 35. 
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جميعهم يفلت بالضرورة من ميدان العادات والتقاليد والتقنيات والمؤسسات التي عن طريقها تتمايز 

  .  104"مجموعام وتتعارض 

–فإذا تساءلنا  ،إن الثقافة في اية هذا التحليل هي نتاج العقل البشري، إا تحقق لقدراته

لماذا في كل مكان من العالم نجد الأساطير والزواج  –وهو السؤال الأساس في الأنتروبولوجيا البنيوية 

الناس يقومون ذه الأشياء في كل مكان من بنت العم وإجلال الطوطم؟ فالجواب هو أنه إذا كان 

  .105فذلك لأم يملكون جهازا عقليا يقودهم إلى أن يتصرفوا هكذا

ورغم ما سبق فلقد انتقد التحليل البنيوي في الاهتمام بالأشكال اردة أي النماذج الفرضية 

، بالحوارات التي تتحدث الاستنباطية أكثر من اهتمامه بالعلاقات الفعلية التي تحيل إليها تلك النماذج

الوظيفة الملموسة (بدل الممارسات الاجتماعية ) لغة القرابة، لغة الأساطير(ا اتمعات عن نفسها 

  .كما يعاب على البنيوية إحلال العلاقة المنطقية محل العلاقة الإنسانية). لتلك الأنساق

  المقاربة التفاعلية الرمزية للثقافة:المطلب الثامن 

مكان الثقافة الحقيقي هو  :"حيث منظومة اتصال بين الأفرادحسب هذه المقاربة  الثقافة  تعتبر

الثقافة عبارة عن مجموعة من الدلالات التي يتبادلها أفراد مجموعة معينة ف و عليه".التفاعلات الفردية

  .خلافاً للمفاهيم الجوهرية للثقافةفهذا المفهوم يعمل ومن هنا ، عبر هذه التفاعلات

ومع هذا لا يكفي التوقف عند وصف هذه الأفعال المتبادلة وآثارها بل علينا أن نأخذ بعين 

                                                 
104  - Claude Levi – Strauss, Les structures élémentaires de la parenté، Mouton ، Paris، 1967،  pp. 

3- 4.   
105 - Robert Deliège، op. cit.p. 48. 
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يفترض توقعات خاصة من قبل  ، حيث يفرض كل سياق قواعده وشروطه،  وهاالاعتبار أيضاً سياق

 و،         المستقر لكل ثقافة الجمعي وغيرتعدد سياقات الفعل المتبادل تفسر الطابع ، فالأفراد

من (كذلك تصرفات الفرد نفسه التي تبدو متناقضة ظاهرياً، إلا أن هذا الفرد ليس بالضرورة متناقضاً 

ومن خلال هذه المقاربة يصبح ممكناً النظر إلى تنوع الثقافة بدلاً من أن ، مع نفسه) الناحية النفسية

  106.نفرض قصارى جهدنا للعثور على تجانس وهمي

نظام ينقل تاريخيا، تلك " :حسب رأيه مزية كبعد معرفي، فالثقافةالأولوية للر  Geertzيعطي كما 

المعاني المتجسدة في الرموز، المفاهيم المكتسبة بالوراثة و المعبر عنها في أشكال رمزية و التي بفضلها 

  107".يتم الاتصال بين الأفراد، فتدوم و تتطور معارفهم المتعلقة بواقع الحياة ومواقفهم اتجاهه

مجالا خاصا و متميزا، حيث يعتبر أن الثقافة تتناسب مع مجموعة  C.L.Geertz تمثل أعمال

المعاني و الدلالات المستوحاة من مجموعة الرموز المكونة للنظام الذي يعتمده الإنسان في الاتصال مع 

الآخرين، حيث يطور معارفه في الحياة، و هو ذا يؤكد على تلك الخاصية التي تفرض السلوك 

  .تماعي و الثقافيالاج

  

  

  

                                                 
106 - Denys Cuche ,op.cit, p61. 
107-Geertz C, The interpretation of cultures: (selected essays), New York, Ed. Basic books, 

1973, p. 89.    
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  :المؤسسة داخل الثقافة و الھوية ثنائية :المبحث الثالث
، بشكل واضح، في حالة اصطدام نموذج تنظيمي معين مع المؤسسةتظهر العلاقة بين الثقافة و 

ثقافة تختلف عن تلك التي تتناسب في الأصل مع النموذج نفسه، فالملاحظ أن الحلول المقدمة تختلف 

  . آخر و إن كانت المشاكل متشاةمن مجتمع إلى

  تتحدد من خلاله علاقات منسجمة  108"نظام اجتماعي مستقر"تعرف المؤسسة على أا و 

  .و نشاطات واعية للجماعة المكونة لها

و   منظمة حية متكونة من عاملين منظمين حسب هيكل متميز"بأا  Brilmanيعرفها  

كما . معارف، عادات و إجراءات متراكمة مع الزمن مزودة بثقافة خاصة تكمن في مجموعة قيم،

  109".تكتسب هذه المنظمة الحية مميزات غير قابلة للتغيير بسرعة و بسهولة

فالسلوك الإنساني داخل المؤسسة هو جوهر الإدارة و التسيير، و تقاس فعاليته في التنظيم    

القيادة، الخبرة الفنية (اء من عناصر أساسية من خلال التنسيق بين الهيئة العامة و الموارد المتنوعة في بن

التوزيع، و  ، فهي وحدة اقتصادية، أي وحدة للإنتاج)و قوة العمل و أدوات الإنتاج و المواد الخام

و وظيفة المؤسسة كوحدة اقتصادية تكمن . حيث هي مهيكلة على أساس قوانين و إجراءات خاصة

العامل، المواد الأولية، السلع، (ج إلى عوامل إنتاج في إنتاج السلع و الخدمات، و ذا فهي تحتا 

أما المؤسسة باعتبارها خلية اجتماعية فهي تقوم بوظيفة اجتماعية ...). الطاقة، آلات الإنتاج، 

، مستوى الأجور، الترقية، )الاستقرار(تكمن في سد بعض حاجيات العمال كثبات العمل 

  .  الخ...التكوين

                                                 
108-Paul Ablou, Problèmes humains de l'entreprise, Ed. Dunod Bordas, Paris, 1975 p. 45. 

 .29، ص2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، اقتصاد و تسيير المؤسسةبن حبيب عبد الرزاق 109-
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  :الثقافية داخل المؤسسة ا;بعاد: المطلب ا;ول

المتبناة من طرف المؤسسة، القواعد و الإجراءات،  للإستراتيجيةإن إعطاء تصور معين   

السلطة، المصالح، يدخل ضمن إطار الحياة اليومية للمؤسسة، لكن هذه الأخيرة لا تقتصر على هذا 

بير ببعض التقاليد الحد، حيث يقف المشتغل بسير الحياة داخل المؤسسة عند ذلك التعلق الك

والعادات الراسخة و الاحترام الواضح لما يصفه الأفراد العاملين في المؤسسة بالمقدس، ما بمكن أن 

يبعث على الحماس، ما يمكن أن يساعد على ترسيخ تفاني العامل و إخلاصه في عمله، كما يمكن 

لمؤسسة و بين إعطاء تحليل و كل هذا يقف حاجزا أو يحول بين المنشغل بتسيير ا. أن يكون العكس

، مما يدعو إلى اللجوء إلى ربط هذه الأخيرة تالسلوكياواضح يمكن الاستناد إليه في تفسير هذه 

فما يظهر جديدا و مهما على وجه الخصوص في إطار مقاربة ثقافية للمؤسسات هو أن "بالثقافة 

  .110..."ةيكهذه الأخيرة ستساعد في ضبط ما لا تم به المقاربات الكلاسي

و بالاعتماد على الممارسات المتعلقة بالتسيير داخل الفروع التابعة لنفس المؤسسة المتواجدة   

إلى ربط تفسير  Ph. D’iribraneبثلاثة دول، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية و هولندا، توصل 

وعليه . لدول الثلاثتصرفات الفاعلين بفروع المؤسسة بالعناصر الثقافية لكل مجتمع من مجتمعات ا

إذن، يصبح الاهتمام بدراسة الأبعاد الثقافية داخل المؤسسة من أولويات أي تحليل يحاول تفسير 

بعض السلوكات التي تبدوا غامضة في إطار مقاربات تستند أساسا على المتغيرات التنظيمية البحتة، 

دة ترجع أساسا إلى كل الصعوبات التي تظهر مع تطبيق أسس تنظيمية جدي"حيث يظهر أن 

  .111"العادات، التقاليد و أخيرا إلى القواعد الاجتماعية، فهي إذن و بنسبة معينة ظواهر ثقافية

و من الواضح أن الفاعلين داخل المؤسسة أفراد أو جماعات قبل أن يكونوا أعضاء داخل   

الأخيرة تؤثر  هذه. تنظيم معين، فهم أعضاء داخل وحدات اجتماعية أخرى متميزة بثقافة معينة

بشكل عميق على الأفراد، و يظهر هذا التأثير في شكل سلوكات و تصرفات قد تتعارض في بعض 

و عليه فإنه لا بد من اعتبار الثقافة كمتغير أساسي من المتغيرات . الأحيان مع أهداف المؤسسة

  .الواجب الاهتمام ا في تحديد أهداف التنظيم بشكل عام

                                                 
110-D’Iribrane Ph., vers une gestion culturelle des entreprises  in : Annales de mines, 1986, n°4 

p.p. 80-81  
111 -Crozier M, L’entreprise à l’écoute, Paris,Ed. Seuil, 1989, p. 71 
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تبين  112يا عاليةفي مؤسسة تستخدم تكنولوج E. Delavalleأجراها  و انطلاقا من دراسة  

أن عدم تكييف عامل الثقافة مع أهداف التنظيم يؤدي إلى عدم التوافق بين الأهداف المسطرة 

  .والأهداف المحققة فعلا

 :ثقافة المؤسسة: المطلب الثاني
  :ثقافة المؤسسة :ولالفرع الأ

أ تحت اسم ما .م.ع بدايات الثمانينات و ذلك في الوتزامن ظهور مصطلح ثقافة المؤسسة م

 .Aو  Terrence E. Dealمن طرف كل من   Corporate culture اصطلح عليه آنذاك بـ

Kennedy ال، كما ساهمت العديد من الدراسات في تطوير الجوانب المتعلقةذا ا .  

اً،  ليس من إبداع العلوم الذي سرعان ما شهد نجاحاً كبير " الثقافة الصناعية"إن مفهوم 

  .التجارية والاجتماعية بل جاء من عالم المؤسسات الصناعية 

فرنسا ظهر هذا المفهوم في الثمانينات حيث انتشر موضوع الثقافة الصناعية وقد يعود السبب ف       

 في النجاح الذي حققه هذا المفهوم كونه قد برز ليشكل جواباً على النقد الذي كانت تثيره

المؤسسات الصناعية في أوج أزمتها حول العمل وإعادة البناء الصناعي، وإزاء ذلك فإن استخدام 

لكي ينخرط العمال في  إستراتيجيةمفهوم الثقافة كان يمثل، بالنسبة لمدراء المؤسسات، وسيلة 

  .113الأهداف العامة للمؤسسة

الناجمة عن ضم أو تجميع أن فكرة الثقافة الصناعية قد اعتمدت من خلال النتائج  يبدو 

 .المؤسسات الصناعية الذي حدث بشكل كبير في المرحلة التي سبقت مرحلة النمو الاقتصادي

وقادت الصعوبات المتعلقة بالعلاقات الناجمة عنها إلى وضع صيغ جديدة للتفكير المتعلق بسير عمل 

  . المؤسسة

فترة الثمانينات هو رد الاعتبار  وبالتالي فالأمر، بالنسبة للمهتمين بمجالات الإدارة في
                                                 
112 -Delavalle E., Culture et décision, le cas d’une entreprise de haute technologie, Paris, I.A., 

1994 cité  par lui même dans « pour ne plus gérer sans la culture », in : Revue française de 

gestion, 1996, n°110, p.p.5-16  
113- Denys Cuche,op.cit ,p116 
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فالاستخدام . للمؤسسة الصناعية عبر مفهوم الثقافة لكي يقوم الأجراء بتصرفات وفية وفعالة

الأنثروبولوجي المعمول به هو ذلك الذي يعتبر مفهوم الثقافة ناجما عن عالم مغلق وثابت إلى حد ما 

المفهوم الاختزالي للثقافة يفترض أا تقوم هذا . يميز جماعة بشرية  متجانسة وذات معالم محددة

ومن هذا المنظور ينتظر من الثقافة الصناعية أن تفرض منظومة  .بتحديد مواقف  الأفراد وسلوكيام

  114.تصوراا وقيمها على أعضاء التنظيم

 وترى .تتضح لنا الآن  الفائدة الرمزية التي تجنيها إدارات المؤسسات الصناعية من مفهوم كهذا

هذه الإدارات أن الثقافة الصناعية لا ترتبط مباشرة بالمأجورين بل تسبقهم إلى حد ما وتفرض نفسها 

  .وعدم انضمام العامل إلى ثقافة المؤسسة الصناعية يعني إلى حد ما استبعاد نفسه عن التنظيم .عليهم

حيث حاولت هذه  Nadine le maîtreو من أهم تلك الأبحاث يمكن إدراج أعمال 

ثقافة المؤسسة في الوجهة (لأخيرة إعطاء تعريف علمي واضح يحدد الطريقة المثلى لتوجيه هذه الثقافة ا

هذا يعني . نظام من التمثلات والقيم المشتركة بين جميع أعضاء المؤسسة"وتعرفها على أا ). المناسبة

الاجتماعي، ادي و سسة، دورها الاقتصأن كل فرد داخلها يشترك في رؤية محددة خول ماهية المؤ 

، و بالتالي، 115"المكانة التي تحتلها بين منافسيها، مهمتها مع زبائنها، الأفراد العاملين ا و مع مموليها

و من خلال هذا التعريف، يبدو واضحا أن كل فرد سيكوّن فكرة محددة عن الدور الذي يقوم به و 

اد إليها في تحقيق ما هو مطلوب منه، و ما ينُتظر منه و ما هي الطريقة المثلى التي يمكن الاستن

  .بالمقابل ما يَـنْتظره هو من المؤسسة في حال نجاحه في أداء مهمته

من جهة أخرى فإن ثقافة المؤسسة تتشكل أساسا من الاعتقادات، القيم و القواعد وتستند 

. 116 والطقوسفي نفس الوقت على إنتاج رمزي متواجد أساسا في اللغة، الميتْ، الحكايات، الأساطير

حيث تلعب هذه الأساطير و الحكايات و الميت دورا أساسيا في الاتصال و العمل على خلق التوازن 

  .في نظام للتمثلات و القيم داخل الجماعات

                                                 
114- Ibid . p116. 
115- Le maître N, La culture d’entreprise, facteur de performance, in : Revue française de 

gestion, 1984, n°47-48, .p.p. 153-161  
116- Cabin Ph., les mythes de l’entreprise, in : les organisations, Etats des savoirs, Auxerre, Ed. 

des sciences humaines, 1991, p.p. 279-283      
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  في هذا الإطار، فانطلاقا من القصص J. Martinو يمكن إدراج أعمال فرقة بحث بقيادة 

: المؤسسات و التي تم ترتيبها على أساس المواضيع المطروحة و الأساطير المتداولة داخل مجموعة ما من

توصل فريق البحث إلى . 117المساواة، عدم المساواة، و اللاأمن، القدرة على الصعاب و المشاكل

استخلاص أن كل محتوى يختلف بحسب تمثلات الأفراد للمؤسسة التي يعملون ا، من جانب آخر 

لميت هي تلك الممارسات موعة من القواعد التي ترتبط برمزية فإن الطقوس و التي ترتبط أساسا با

 .مثل هذه الممارسات يمكن لمس تأثيرها داخل المؤسسة. معينة

على ما يسميه  M. Thevenetفي تصور آخر يحاول إيضاح مفهوم ثقافة المؤسسة، يركز   

توى المؤسسة تظهر خمسة أي كل ما تترك عليه ثقافة المؤسسة آثارا لها، فعلى مس 118بصمات ثقافية

  :مجالات أساسية تظهر فيها بصمات الثقافة بشكل واضح

و هي المرحلة التي تحدد فيها أولى اختيارات المؤسسة، و شخصية : مرحلة التأسيس .1

 .المؤسسين

 .تاريخ المؤسسة .2

 ).إنتاج مهمة، صناعة، حرفة: (عمل المؤسسة .3

و لا بد من التفريق بين القيم ) نظام الترفيةالرواتب، (خاصة المتعلقة بالتسيير : قيم المؤسسة .4

 .و القيم غير المعلنة المتعلقة بواقع تسيير المؤسسة) الرسمية(المعلنة 

 .الرموز و الإشارات .5

و بعد الانتهاء من جمع البصمات في المستويات الخمس يمكن البدء في تحديد مفهوم خاص   

  مميزات هذه الثقافة من خلال تاريخ،  بثقافة المؤسسة، موضع الدراسة، و ذلك انطلاقا من

  .و القيم المشتركة لهذه المؤسسة

و يمكن التساؤل حول تأثير ثقافة المؤسسة على نتائج و أهداف التسيير داخل المؤسسة، 

فالمؤكد وفي ظروف معينة يمكن للثقافة أن تساهم في تطوير أداء الأفراد العاملين ا، و ذلك في حالة 

بمعنى آخر، أن تساهم في تحسين و توجيه السلوكات المنتظرة . وط التنظيمية الأخرىتوافقها مع الشر 

                                                 
117 -  MARTIN J., Feldman M., et d’autres ; The uniqueness paradox in organization stories, in : 

Administrative science quarterly, 1983, n°3.  
118 -Thevenet M., La culture d’entreprise, Paris, PUF, 1993, p. 54. 
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و المناسبة للاختيارات العامة مثل المرونة، الإبداع، و من جانب آخر، لا بد أن تغطي أكبر قدر 

وأخيرا لا بد للثقافة أن تساهم في خلف إطار   .ممكن من التمثلات و قيم أغلبية أعضاء المؤسسة

  .لولاء و الاحترام المتبادلين بين المؤسسة و الأفراد العاملين امن ا

  .و يبقى في الأخير التساؤل عن إمكانية التحكم في مدى تأثير هذه الجوانب

إن الجواب على هذا التساؤل يكمن أساسا في الجوانب المتعلقة بتشكل ثقافة المؤسسة، فهي، 

سة المحفوظ في الذاكرة الجماعية للأفراد العاملين ا، و من في بداية الأمر، نتاج لتاريخ و ماضي المؤس

جانب آخر، فالقيم الموجودة داخل المؤسسة لا تنفصل عن القيم الاجتماعية الموجودة داخل 

و عليه فالتحكم في تأثير هذه الثقافة لا ينبغي أن يهمل هذين . اتمعات التي تتواجد ا المؤسسة

ل يمكن ترسيخ قيمة معينة أو تمثلٍ معين و هو الدور المنوط بميكانزمات الجانبين، و في هذه الحا

التحكم داخل المؤسسة رسمية كانت أو غير رسمية أو ما يسمى بميكانزمات الإنتاج الرمزي داخل 

 119.المؤسسة

ففي حال توفر وسائل التحكم هذه، تكون ثقافة المؤسسة وسيلة من وسائل تسيير المؤسسة إذْ 

مج الأفراد و تجنيدهم لتحقيق أهداف المؤسسة، فهي عامل أساسي من عوامل تعمل على د

  .الانسجام الداخلي

  :هوية المؤسسة: الفرع الثاني

ترتبط أهمية الحديث عن هوية المؤسسة بأهمية الاهتمام بالبعد الإنساني داخل التنظيمات،   

ؤسسة غالبا ما يتسم بالانسجام، الأمر فالمنظمة تتكون من الأفراد الموجودين ا، ثم إن النشاط في الم

فهذه السمة تتشكل و تؤكد وجودها بالاعتماد على عامل الزمن، . الذي يميزها عن باقي المؤسسات

ي تميزها، و في أفتعطي للمؤسسة استمراريتها، و تسمح لأي فرد بتحديد خصوصية هذه المؤسسة 

   120.حالات أخرى التميز ا و هذا ما يسمى بالهوية

                                                 
119 - Le Maître N., Op.cit, p. 159  
120 -Stratgor, Stratégie, structure, décision, identité, Paris, Inter éditions, 1988, p.401.   
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 :أهمية ثقافة المؤسسة :الفرع الثالث

تمثل ثقافة المؤسسة المحرك لنجاح أي مؤسسة، فالثقافة تلعب دورا في غاية الأهمية في تماسك 

فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك العاملين . الأعضاء، والحفاظ على هوية الجماعة وبقاءها

لقواعد واللوائح غير الرسمية والموجودة ومساعدم على أعمالهم بصورة أفضل، من خلال نظام ا

بالمؤسسة والذي يوضح لأفرادها وبصورة دقيقة كيفية التصّرف في المواقف المختلفة، وذلك في ضوء ما 

  .هو متوقع

  :فلثقافة المؤسسة مجموعة من الوظائف التنظيمية أهمها

  .يئة الإحساس بالكيان والهوية لدى العاملين -

  .توازن المؤسسة كنظام اجتماعي والمساعدة على استقرار  -

يئة إطار مرجعي للعاملين يساعدهم على فهم اتجاهات وأنشطة المؤسسة ويرشّدهم للسلوك  -

  .المناسب في المواقف المختلفة

 : 121أن للثقافة أربع وظائف، وهي كالتالي Pederson & Scrensen يرى كل من    

يث تساهم نماذج الثقافة في فهم التنظيمات تستخدم الثقافة كأداة تحليلية للباحثين، ح 1-

  .الاجتماعية المعقدة

  .تستخدم الثقافة كأداة للتغيير ووسيلة من وسائل عمليات التطور التنظيمي 2-

تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسين المخرجات الاقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتهيئة أعضاء  3-

  دها الإدارة المؤسسة اجتماعيا لتقبّل القيم التي تحد

  .تستخدم الثقافة كأداة الحس الإدراكي لدى أعضاء المؤسسة عن البيئة الخارجية المضطربة 4-

                                                 
121-T.E. Deal & Kennedy; corporate cultures; in Jesper S.Sorensen organisational; England 

Gower Publishing co 1989; P2. 
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حاولنا من خلال هذا الفصل أن نأخذ المفاهيم الأساسية للبحث بالدراسة و التي تمحورت     

ماعية و تتكون أساسا من أساسا حول الهوية و الثقافة، فالهوية على اعتبارها  محصلة تنشئة اجت

التمثلات الذهنية التي يحملها الفرد عن نفسه و التي يحملها الآخرون عنه، و هذا ما سمح لنا أن نميز 

بين تصنيفات من الهوية أولا على أساس طبيعة التمثلات و التي تتراوح بين السلبية           و 

جدنا هوية مفتوحة وأخرى مغلقة،      و الايجابية، ثانيا على أساس مصدر هذه التمثلات حيث و 

أخيرا هوية شخصية و أخرى جماعية، و ضمن هذه الأخيرة تندرج الهوية المهنية، و على اعتبار هذه 

الهوية ناتجة  عن تنشئة اجتماعية يتم من خلالها إكساب الأفراد ثقافة معينة، تم إدراج مفهوم الثقافة، 

  .تطوره، و النظريات المفسرة له
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  :تمھيد 

يتطرق علم الاجتماع إلى الهوية المهنية على أا محصلة العلاقات القائمة بين الفرد العامل والتنظيم     

موعة المهنية الـتي ينتمـي إليهـا، بحيـث تسـمح من خلال تفاعله مع الإدارة و الزملاء، كما أا تحدد ا

هــذا الأخــير يعمــل علــى تنشــئة و تكــوين الأفــراد حــتى . للفــرد بتحديــد موقعــه داخــل النســق التنظيمــي

يتســنى لهــم بنــاء هويــات مهنيــة مــن خلالــه، و هــو مــا نســعى إلى تحديــده مــن خــلال هــذا الفصــل حــتى 

و الـتي تتسـاءل أساسـا حـول مصـادر بنـاء الهويـة المهنيـة لـدى نتمكن من الإجابة عن إشـكالية البحـث 

  .الأستاذ، فهل هي تنظيمية أم مجتمعية، أو ثنائية المصدر ؟

وبغرض تحقيق ذلـك علينـا أولا التعريـف بـبعض العمليـات الاجتماعيـة و الـتي تلعـب دورا أساسـيا       

  . في عملية بناء الهوية المهنية
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  :ة التنشئة ا#جتماعيةماھي: المبحث ا�ول

بـــأن الهويـــة هـــي محصـــلة لتنشـــئات متتاليـــة يمـــر ـــا الفـــرد خـــلال مراحـــل حياتـــه  كلـــود ديبـــاريقـــول      

المختلفة فهو ينتقل من الهوية الشخصـية إلى المهنيـة مـرورا بالهويـة الاجتماعيـة، فالهويـة الإنسـانية ليسـت 

  122.طيلة حياتهمعطاة إلى الأبد إنما يبنيها الفرد و يعيد بناءها 

و عليه سوف نتعرض أولا لمفهومي التنشئة الاجتماعية و التنشـئة التنظيميـة  علـى اعتبارهمـا التنشـئتين  

  .اللتين تساعدان الفرد على تكوين هوية مهنية معينة

  :التنشئة ا�جتماعية: المطلب ا;ول  

  :المفهوم: الفرع الأول

نى النمــو و التجديــد، ليــدل هــذا المصــطلح علــى عمليــة لقــد تم اشــتقاق التنشــئة مــن الفعــل نشــأ بمعــ   

ــــل الفــــرد مــــن كــــائن اجتمــــاعي إلى فاعــــل اجتمــــاعي محمــــل بطــــرق التفكــــير          اجتماعيــــة تســــعى إلى تحوي

المســتمدة مــن اتمــع المنتمــي إليــه، حــتى يتســنى لــه التكيــف مــع بــاقي  123و الاســتجابة و الإحســاس

تماعيـــة تـــدل علـــى العمليـــة الـــتي يـــتعلم الفـــرد عـــن طريقهـــا كيـــف فالتنشـــئة الاج. الفـــاعلين الاجتمـــاعيين

  124.يتكيف مع الجماعة عند اكتسابه للسلوك الاجتماعي الذي توافق عليه

دوركـــايم حيـــث أن كـــل ســـلوكات الفـــرد لا يمكـــن أن تكـــون مقبولـــة إلا إذا انطلقـــت ممـــا يســـميه 

تمثل قوانين الضبط الاجتماعي الذي  بالضمير الجمعي و الذي هو عبارة عن تلك القيم و المعايير التي

                                                 
122 DUBAR.C : La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles, éditions 

Armand, Paris, 1990, p110. 
123 BOUDON.R : Dictionnaire de sociologie, In extenso, France,2005, p217. 

  .401، ص1997ان، بيروت، ، مكتبة لبنمعجم المصطلحات في العلوم الاجتماعية: أحمد زكي بدوي 124
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علـــى أنــه الســيطرة المقصــودة الـــتي  Ross125 روسيحكــم ســلوك الأفــراد داخـــل اتمــع و الــذي يعرفــه 

و لعـل . تؤدي وظيفة في حياة اتمع، يتضمن هذا التعريف معنى الضغط و الهيمنة مـن طـرف اتمـع

يجعلهـا هـي الأخـرى تتسـم بالهيمنـة علـى اعتبـار ارتباط مفهوم التنشئة الاجتماعية بالضبط الاجتمـاعي 

حيث أنه حتى من خلال تعريفنا للضبط الاجتماعي على . السلطة الممنوحة للمجتمع في هذا السياق

و المتمثلــة في القــيم، الأفكــار و ) الضــمير الجمعــي(أنـه عمليــة اجتماعيــة تســتند علــى المثاليــة الاجتماعيــة

لــك الهيمنــة الضــمنية لكــل مــا هــو مثــالي داخــل اتمــع، و الــتي يســعى ، نلمــس ت...المثــل الثقافيــة العليــا

  .الأفراد     إلى اكتساا دف التميز و التفوق على الغير من خلال هوية اجتماعية مثالية

و علــى اعتبـــار عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة تتضـــمن الهيمنــة فهـــي تعمـــل علـــى صـــهر ســـلوك الأفـــراد          

أنمـــاط التفكــير المتاحــة في اتمـــع، أي أــا تعمــل علـــى تلقــي الفــرد خـــبرات مــن خــلال  126و صــياغته

و تفاعلــــه مــــع ...) بالأســــرة، المدرســــة، جماعــــة الرفــــاق، و العمــــل( يوميــــة مــــن خــــلال علاقتــــه بــــاتمع

  .أعضائه، ما من شأنه أن يساعده على تحديد معالم هويته الاجتماعية

  

  

  

  

  

                                                 
  .39، مرجع سابق، صعلم الاجتماع إلىالمدخل : خالد حامد 125
  .41، ص1985، دار النهضة العربية، بيروت، علم النفس الاجتماعي: محمد السيد أبو النيل  126
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  :جتماعيةالهوية و التنشئة الا: الفرع الثاني

بالتنشـئة الاجتماعيـة علـى قـدر اهتمامـه بموضـوع الهويـة حيـث نجـده  كلود ديبـارلقد كان اهتمام       

يؤكد على أا المصدر الرئيسي لبناء الهوية و لهـذا فقـد أدرج في مؤلفـه التنشـئة الاجتماعيـة مجموعـة مـن 

ــــــــــتي لخصــــــــــها في أبحــــــــــاث كــــــــــل مــــــــــن  ــــــــــتر برجــــــــــيالدراســــــــــات حولهــــــــــا ال  تومــــــــــاسو  Berger.P بي

  127:ابتدائية، و ثانوية: اللذان توصلا إلى التمييز بين مرحلتين للتنشئة Luckman.Tلوكمان

اللغــــة عــــن طريــــق الكــــلام و القــــراءة ( تتمثــــل في المعــــارف القاعديــــة: التنشــــئة الابتدائيــــة �

تسـمح للفـرد  و التي تمثل العملية الأساسية للتنشئة الأولية، بحيث تعتـبر هـذه المرحلـة إعداديـة) والكتابة

 .بمواجهة العالم الخارجي عنه

و الــتي تعمــل علــى إكســاب الفــرد المعــارف المختصــة و الأكثــر دقـــة   :التنشــئة الثانويــة �

بحيــث تتناســب مــع توجهــه في حياتــه الاجتماعيــة و المهنيــة، إذ تعمــل علــى يئــة الفــرد إلى الولــوج إلى 

 .عالم الشغل من خلال تحديد دوره داخله

حلتي التنشئة الاجتماعية هاتين أهم مصـدرين لبنـاء الهويـة المهنيـة للفـرد إلى جانـب مـا سمـاه تعتبر مر     

سانســوليو  و قــد وظــف. بالهويــة الداخليــة أو هويــة الأنــا، و هويــة خارجيــة أو هويــة الآخــر كلــود ديبــار

رق لهـا فيمـا هذين المفهومين من خلال النماذج التي قدمها في كتابه الهوية في العمل و الـتي سـوف نتطـ

  .بعد

                                                 
127 DUBAR.Cl : La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles, op.cit. 

pp98-99. 
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إن الهوية ليست معطاة أو منظومة جاهزة  بل هي محصلة لثنائية تاريخ و واقع الأفراد و عليه 

في فترة زمنية (فمفهوم الهوية ستاتيكي حيث هي عبارة عن شيء اكتمل و انتهى و تحقق في الماضي

و الهوية نتيجة لتنشئات و الواقع هو مجال لتحقيق هذا الشيء  ، ) معينة أو نموذج اجتماعي معين

متتالية و من هنا فالمفهوم ديناميكي، فهي شيء يتم اكتسابه و تعديله باستمرار، فالفرد يخضع 

تساعده على بناء و إعادة بناء هويته ...) إلى العمل...من الأسرة(لتنشئات متتالية عبر عدة مراحل 

  .لمواقف و مشكلة من عدة مكوناتو مستمرة حافلة بمجموعة من الأحداث و ا في عملية متواصلة

فالهوية الإنسانية ليست معطاة إنما تبنى و يعاد بناءها، فهي تبنى منذ الولادة و عندها و هو  

يعني أنه يتم إعادة بناءها عبر مختلف مراحل حياة الأفراد، و حيث أن الفرد لا يستطيع بناءها  ما

عنه إضافة إلى أا تعبر عن توجهاته الخاصة   128لوحده، فهو يستعين بالأحكام التي يصدرها الآخرون

و تعريفه هو لنفسه، و منه فكما سبق الذكر فالهوية ما هي إلا نتيجة لتنشئات متتالية على حد تعبير 

  .كلود ديبار

فهو ) على اعتبار أا ظاهرة اجتماعية( إذا كان مفهوم الهوية مفهوما ستاتيكيا و ديناميكيا

حيث يعتبر تكوين الأفراد و تنشئتهم حتى يتمكنوا من العيش في جماعة يحملون بالتالي مفهوم مركب، 

، و هو الأمر الذي تؤكده المقاربتين )نفس الثقافة( خصائص أفرادها من معتقداا وأساليب عيشها

الثقافية والوظيفية للتنشئة الاجتماعية، وهي صورة من صور الاندماج الاجتماعي و الثقافي المشروط 

أن الفرد يواجه شرطين أساسين : مسلمة مفادها كلود ديباروعي، و على هذا الأساس يطرح باللا

                                                 
128MALEWSKA.P-H, le processus de dévalorisation de l’identité et les stratégies identitaires, 

Paris, P.U.F,1990,p113. 
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لابد له من تحقيقهما حتى يتمكن من العيش في جماعة وهي أن يجعل الآخرين يعرفونه      و يعرفون 

ساطة به و ذلك من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن من الميزات، و عليه فالتنشئة الاجتماعية ليست بالب

  .129التي صورا المقاربتين الثقافية و الوظيفية إذ أا تساعد الفرد على تحقيق هذين الشرطين

 laعلى وجود هذه الثنائية في اتمع من خلال مؤلفه التنشئة الاجتماعية  ديبارو قد أكد      

socialisation  ن التفريق بينها، و هوية الغير و التي لا يمك) الذات(، حيث يشير إلى هوية الأنا

  :ليصبح الفرد أمام مساريين

الأول هو أن هوية الفرد تنشأ من خلال تفاعله مع المؤسسات و الجماعات أما الثاني فهو يتعلق بما 

و عليه فمفهوم الهوية هو مفهوم مركب و الذي لا يمكن تحليله خارج نظام . يتمثله الفرد عن نفسه

  .لى هذا الأساس فهذا المفهوم ديناميكيتفاعلات أين يكون الأفراد فاعلين ع

فالتنشئة الاجتماعية تعمل على إكساب الفرد قيم و معايير من شأا أن تجعله معرفا اجتماعيا،       

و ذا تصبح عبارة عن عملية بيوغرافية تضم الاستعدادات الاجتماعية الناتجة ليس فقط عن التفاعل 

الأصلية التي ينتمي إليها الفرد، و لكن كذلك عن تفاعله مع مع الأسرة أو عن التفاعل مع الطبقة 

  130.مجموع النظم التي يمر ا طوال حياته

  

  

  
                                                 
129 PALMADE.J, L’incertitude comme norme, identité et processus professionnel, Paris, P.U.F, 

2001, p23. 
130 DUBAR. Cl: La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles, 

op.cit. p82. 



 

92 
 

  :التنشئة التنظيمية :المطلب الثاني

  :المفهوم: الفرع الأول

هي صورة من صور التنشئة الاجتماعية و التي تخص مرحلة من مراحل الفرد الحياتية ألا و هي     

 الشغل، و يقصد ا تلك العملية التي يصبح بواسطتها العمال الجدد مندمجين في مرحلة دخوله عالم

  :جماعات العمل و هي تشتمل على ثلاثة عمليات

 .تطوير المهارات و القدرات المهنية الخاصة بالعمل �

 .اكتساب مجموعة من أنماط السلوكات الملائمة للعمل �

 .التأقلم مع معايير جماعة العمل و قيمها �
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 :التنظيمية مراحل التنشئة: الفرع الثاني

تحدث عملية التنشئة التنظيمية و ما تتضمنه من عمليات اجتماعية أثناء عدة مراحل تنسجم      

إلى وجود ثلاثة مراحل لعملية التنشئة  فيلدمانمع انتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى و هنا يشير 

  :131التنظيمية

 العامل الجديد في هذه المرحلة مجموعة من التوقعات بشأن حيث يبني: مرحلة الحذر و التطلع .1

 .وظيفته، مهامه، و دوره داخل المؤسسة التي التحق ا

و هنا يحاول التعرف على الأدوار المختلفة و المتباينة التي يؤديها :  مرحلة التعلم و التأقلم .2

التالي يتمكن من اكتشاف أعضاء جماعة العمل، كما يعمل على تعلم الأدوار التي يؤدوا و ب

المعايير التي تحكم هذه الجماعة و في هذه المرحلة يبدأ العامل الجديد بتكوين علاقات 

 .اجتماعية مع بعض أعضاء الجماعة

يتقن الفرد من خلال هذه المرحلة دوره ثم ينتقل إلى مرحلة : مرحلة إتقان الدور و التكيف معه .3

عة، ما يسمح له بمعرفة دقيقة لجميع جوانب معايير أخرى يصبح فيها عضوا دائما في الجما

 .جماعة العمل

  

  

  

                                                 
- 363، ص1999، 1، ترجمة فارس حلمي، عمان ،طعلم النفس الصناعي و التنظيمي إلىالمدخل : رونالد دي ريجيو131

365.  
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  :الھوية المھنية: المبحث الثاني

  نظرية سوسيولوجيةك لھوية المھنيةا: المطلب ا;ول 

  :الهوية المهنية مفهوم: الفرع الأول

عتبر عاملا إن شعور الفرد بالانتماء إلى مؤسسة ما تتميز وية خاصة، و نموذج ثقافي خاص ي     

نفسيا و اجتماعيا في تحفيزه  و تسهيل عملية الاتصال و الاندماج المباشر في العمل المتعاون من أجل 

هدف مشترك هو تنمية المؤسسة و بالتالي تنمية أفرادها، و هو ما يتحقق عن طريق فرض المؤسسة 

  .لثقافتها الخاصة سواء من خلال التنظيم أو التكوين و الاتصال

و الأمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بين الفاعلين داخل المؤسسة و بالتالي القضاء و ه   

إلا أن هذا التجانس . على الصراعات التي يمكن أن تنتج عن تعدد الثقافات داخل نفس المؤسسة

يبدو ظاهريا فقط في صورة ثقافة مؤسسة، و لكن الطبيعة التمييزية لدى الأفراد تدفعهم إلى البحث 

على أا محصلة التنشئات الاجتماعية       ديبار ن الاختلاف في صورة هوية مهنية، و التي يعرفهاع

 بحيث . 132بأا التجربة الاجتماعية و العلائقية للسلطة سانسوليوو تتعلق بأنماطها، بينما يعرفها 

يات التي يتم تعريف أعضاء تمثل كل المعايير و القيم، القواعد و الانتماءات المتعددة التي تعتبر المرجع

) سواء على المستوى الفردي أو الجماعي(، فهي تفسر كيف يؤدي الفاعل133جماعة العمل من خلالها

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة التي يقدمه فيها زملائه في العمل

                                                 
132 SAINSEULIEU.R : l’identité au travail, op.cit. p85. 
133 SAINSEULIEU.R : l’identité au travail, op.cit. pp14-15. 
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ـــــة علـــــى الهويـــــة  Huberman.M هيبرمـــــان و في هـــــذا الصـــــدد يشـــــير         إلى تـــــأثير الهويـــــة المهني

شخصـية و ذلــك مــن خــلال التــأثير في الفــرد مـن حيــث تخطيطــه لمســتقبله و تصــوره لمركــزه الاجتمــاعي  ال

 .كذلك

  خصائص و مجالات الهوية المهنية: الفرع الثاني

  :يتمتع مصطلح الهوية المهنية بخاصيتين أساسيتين يمكن تلخيصهما في ما يلي

ي خاص به و تجعل التحاليل بحيث تسمح بمنحه محتوى اصطلاح: عدم استقلالية المصطلح .1

فالهوية المهنية تؤخذ في أغلب الأحيان على أا البحث عن . العلمية في العلوم الاجتماعية تصب فيه

الاعتراف من قبل الآخرين في إطار فضاء العمل، إلى جانب أا محصلة للتنشئات المتتالية عبر تجارب 

لاتجاهين الرئيسيين في سوسيولوجيا الهوية ألا و هما  العمل الفردية، بحيث أن هذين المعنيين يمثلان ا

: ، و اللذان يتفقان على ربط مفهوم الهوية المهنية بالظروف التي تتشكل فيهاديبارو  سانسوليو تيار

فهي إما ناتج عن عمليتي التنافس و الصراع داخل جماعة العمل، أين يسعى كل فاعل إلى انتزاع 

ة تعلم تعتمد على التجارب الفردية للعمال، و عليه يمكننا اعتبار هذين الاعتراف من الآخر أو صيرور 

 .العاملين مصدرين أساسيين للتنشئة الاجتماعية و التنظيمية

حيث أن الدراسات السوسيولوجية تميل إلى تصنيف : ارتباط المصطلح بالفئة السوسيومهنية .2

سوف نلمسه من خلال النماذج التي الهويات بناءا على تصنيف الفئات السوسيومهنية، و هو ما 

 .وضعها سانسوليو
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و لعل ارتباط مفهوم الهوية المهنية بوسائل الصراع التي يجدها الفرد في تجربته الاجتماعية لفرض    

احترام حقه في الاختلاف، يجعلنا نبحث في علاقة هذا الأخير بالسلطة، و التي يخاطر من خلالها 

ته ليجد نفسه أمام أزمة فقدان الهوية أين سيسعى إلى تبني استراتيجيات بفقدان ذاتيته و بالتالي هوي

  .للحفاظ عليها إما بالهروب أو الدفاع كما قد سبقت الإشارة في الفصل الأول

حول التجارب  سانسوليومن خلال محاولته تطوير المفاهيم التي قدمها  ديبار في حين حاول      

ية بالتقاء سيرورتين مختلفتين، بحيث تتعلق الأولى بإكساب أو إعطاء العلائقية، أن يربط الهوية المهن

الهوية من التنظيم كإدارة و فاعلين يتفاعل معهم الفرد، بحيث لا يمكن تحليلها بمعزل عن النسق الذي 

ينشط فيه الفرد و الذي ينتج من خلاله علاقات قوة  تساعد الأفراد على فرض وجودهم و بالتالي 

  .الجماعة هويتهم داخل

أما السيرورة الثانية فتمثل المرحلة التي يمكن فيها الفرد من اكتساب هويته المهنية بنفسه بحيث لا      

  .يمكن تحليل هذه السيرورة بمعزل عن المسارات الاجتماعية التي يشكل الفرد بواسطتها هوية لذاته

ساسا بنمط التنشئة الاجتماعية التي تلقاها أن الهوية تتعلق أ ديبار و انطلاقا من هذا التصور يعتبر    

الفرد و التي ستكون قاعدة الهوية المهنية، و إذا كانت التنشئة الاجتماعية باختلاف مراحلها         

و أنماطها عبارة عن تلقين الفرد الثقافة الخاصة بكل منها فانه يسعنا القول بأن الثقافة اتمعية       

  .لمصادر الرئيسية لأي هوية مهنيةو التنظيمية يمثلان ا
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و حيث أن الثقافة قابلة للتغيير و من خلال ما سبق فان الهوية المهنية في مواجهة مستمرة       

للتحولات التكنولوجية و التنظيمية و كذلك التغييرات التي تطرأ على تسيير العمل في المؤسسات     

   134.و الإدارات

ضة للتهديد و الأزمات أكثر من تعرضها للبناء، و لكي يتحقق التكوين و عليه فالهوية دائما معر     

ضرورة دخول الأفراد في علاقات  ديبار البيوغرافي و بالتالي البناء الاجتماعي للهوية المهنية، يفترض

  .سوسيومهنية يشاركون من خلالها في نشاطات جماعات العمل

  وليو  نماذج الهوية المهنية حسب سانس: الفرع الثالث 

إلى أن الهوية المهنية هي أكثر من عملية بيوغرافية كما  سانسوليوتشير الدراسات التي قدمها 

بحيث هي عملية تثمين لاستثمار الأنا، حيث قدم جدولا تركيبيا أدرج من خلاله  ديبارصورها 

ثلاثة  أساليب تشكيلية للهوية في العمل و كذا دلائل يمكننا من خلالها فهم هذه الهوية ضمن

  135:أبعاد

و هو اال الذي يسعى من خلاله الفاعلين تحقيق مصالحهم من خلال : حقل الاستثمار .1

، إذ يتميز هذا البعد بالدخول الفاعلين حيز السلطة بطرق رسمية أو 136استثمار علاقتهم بالسلطة

 .غير رسمية

                                                 
134 DUBAR.C : La socialisation ; construction des identités sociales et professionnelles: op.cit. 

p121. 
135 Ibid. pp122-123. 

 .133الهوية في العمل في المرحلة الراهنة للمجتمع الجزائري، مرجع سابق، ص: طيبي غماري136
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الفاعلين و التي و هي الطريقة التي من خلالها يتم الحكم على سلوكات : معايير التصرفات .2

، بحيث تتراوح هذه السلوكات بين  سانسوليوتساعد على التمييز بين نماذج الهوية المهنية التي اقترحها 

 .الجماعية و التضامن، التنافس و الانفصال

و التي تعبر عن مقياس و معيار للانتقاء من بين البدائل، فهي : القيم الناتجة عن العمل .3

ستيعاب الفرد لثقافة اتمع و التنظيم الذي ينتمي إليه، كما تساعد على تساعد على تحديد درجة ا

التمييز بين الهويات المهنية ، بحيث تتراوح القيم بين الاقتصادية و القانونية، و قيم الإبداع            

 .و الجماعية

التي اختاروها  تعمل هذه الأبعاد مجتمعة على التمييز بين أنواع الأجراء و هويام المهنية   

  .لأنفسهم، و ذلك من خلال العلاقات التي يقيموا داخل و خارج المؤسسة

حول أشكال الهويات في العمل قد قام على ملاحظة  سانسوليولعل النموذج الذي قدمه  

العمال من خلال الأبعاد السابقة الذكر دف التمييز بينهم ليخلص إلى أربعة أشكال نلخصها في 

  :ما يلي

يتميز أصحاب هذه الهوية بتفضيل الفردانية و استراتيجيات المعارضة، بحيث : وية المنكمشه •

بالنساء و العمال الجدد  سانسوليويميلون الى تفادي العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة، إذ خصها 

و المهاجرين و الذين يسعون من خلال عملهم إلى الكسب المادي فقط و لهذا فهم يبتعدون عن 

الالتزامات الشخصية في علاقات العمل و منه فقيم العمل السائدة لدى أصحاب هذه الهوية هي 

  .قيم اقتصادية محضة



 

99 
 

بمجموعة من الخصائص تبعا لمؤشرات محددة مسبقا، فالمستوى العلمي  سانسوليوو قد ميزها       

هو ما يفسر هروم مثلا لأصحاب هذه الهوية ضعيف و لا يحملون شهادات علمية في الأغلب، و 

من التكوين، إذ لا طموح أو أهداف مستقبلية لهم، و يترتب على ذلك مساهمة ضئيلة في النشاط 

  .المهني، إذ هدفهم الوحيد هو الاستمرارية في العمل من خلال التمسك بالوظيفة

ها القيم تعبر هذه الهوية عن امتثال العمال لمعايير الجماعة و قيمها و على رأس: هوية المندمج •

الجماعية، فأصحاا فاعلين يميلون إلى تكوين علاقات سوسيومهنية  في ما بينهم تشترط الانتماء إلى 

نفس الفئة السوسيومهنية، حيث يكونون ما يسمى بالجماعة الثقافية أين اللغة العامية واحدة و كذا 

و الذين يتمتعون بمهارات  بعمال التنفيذ القدامى، سانسوليو، و قد خصها ...اللباس، و الأدوات

يدوية عالية مقابل مستوى تعليمي ضعيف، يسعون إلى تطوير وظائفهم من خلال ما يمليه أسلوب 

التسيير و لهذا تبدو علاقتهم بالتكوين ظاهرية فقط، الأمر الذي من خلاله نستنتج القيم القانونية 

 .لدى أصحاب هذه الهوية

غالبا حاملي شهادات عليا، ساعدم على الحصول  أصحاب هذه الهوية هم: هوية المفاوض •

مناصب مسؤولية داخل المؤسسة و هم في سعي دائم إلى الترقية الداخلية، من خلال التكوين دف 

اكتساب معارف مهنية جديدة، يستثمرون علاقام من خلال مناصبهم لتحقيق أهدافهم و أهداف 

ا إلى جانب المسؤولية وسيلتان لتحقيق الفروق لمفاوضة المؤسسة عن طريق المنافسة و التي يجدون فيه

  .معارضيهم و تحالفام
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كما يسعى الفاعلون المفاوضون إلى تكوين علاقات حسنة مع رؤسائهم ،  بحيث تسمح هذه     

العلاقات بالاعتراف بدورهم الكبير في المؤسسة، و هو ما يساهم في خلق روح المنافسة بين هؤلاء 

لصراع بينهم من أجل النجاح في العمل و الوصول إلى المعارف التنظيمية التي تساهم في الفاعلين، و ا

الترقية و هاته الترقية داخل المؤسسة تساعدهم على تقديم استثمارات كبيرة في التكوين، و ذا 

 فالمؤسسة بدورها تعترف ويتهم و كذا بمفاوضة مخطط الوسائل لتحقيق مطالبهم عن طريق التفاوض

  .الحقيقي و المؤسسة

يتميز الفاعل صاحب الهوية التوافقية بسعيه الدائم إلى إنشاء شبكة من : هوية التوافقي •

العلاقات السوسيومهنية مع الحفاظ عليها طالما الأهداف و المصالح لم تتحقق بعد، و ذا فطبيعة 

الاستمرارية، إذ تعريف تحويلا العلاقات التي ينشئها لا تلتزم بفئة سوسيومهنية معينة و قد لا تعرف 

فقد خص هذا  سانسوليوفي اتجاهاا بمجرد أي تغير في الأهداف، و من خلال الملاحظة التي قام ا 

النموذج من الهوية المهنية بالفاعلين ذوو شهادات و مستوى تعليمي عالي، ما يفسر رغبتهم الذاتية في 

اء إلى مجالس الإبداع،  كما أم يحرسون على التكوين من أجل اكتساب معارف جديدة و الانتم

الابتعاد عن الجماعات المشكلة، لأم يسعون بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف على المستوى 

الفردي و هو ما يدفعهم إلى تكوين شبكات من العلاقات المميزة و التي تساعدهم على ذلك،      

 أم لا يبدون أية تبعية لهم إلا في حالة ما تطلبت و بالرغم من علاقام الحسنة مع رؤسائهم إلا

  .مصالحهم ذلك
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  :ديناميكية الھوية المھنية: المطلب الثاني

و بالاعتماد على  سانسوليوفي محاولة للتحليل المعمق لنماذج الهويات المهنية التي قدمها 

في  1989و الاجتماع في  ، قامت مجموعة من علماء الاقتصادديبارالأبعاد والمعايير التي وضعها 

Lastree  مؤسسات كبرى 6ببحث حول ابتكارات التكوين أقيم على.  

مقابلة موزعة على فئات مهنية  159اعتمد هذا البحث على الجرد و التحليل التيبولوجي ل

مختلفة معنيين بالتكوين دف تغيير اتجاهام في العمل و ذلك وفق ما يمليه أسلوب التسيير المعمول 

  .ه داخل هذه المؤسسات، و بالتالي أوامر المسيرينب

الواقع المعاش في العمل، : حاولت هذه المقابلات أن تكشف عن ثلاثة مجالات مهمة هي

 و هي من بين المؤشرات التي وضعها. ، و علاقة الجراء بالتكوين)المسيرة المهنية(التحركات الوظيفية 

المهنية، بينما الهدف من هذه الدراسة هو رصد  للكشف عن الاختلاف بين الهويات سانسوليو

  .حركية وديناميكية هذه الهويات من خلال التطورات و التغيرات التي تعرفها هذه المؤسسات

إن هذه الأبحاث بالرغم من أا لم تستعمل مفهوم الهوية إلا قليلا إلا أا كانت ترمي إلى تكوين     

خلال تفاعل العاملين على شكل علاقات مهنية، إلى جانب  أربعة نماذج من الاتجاهات و ذلك من

الكفاءة ، المسيرة المهنية، و الاتجاهات في مجال التكوين، هذه النماذج ما هي في حقيقة الأمر إلا 

، حيث أن النماذج الجديدة تعبر  لنا فعلا عن سانسوليوإعادة إنتاج للنماذج الأولى التي حدثنا عنها 

  :الهوية المهنية و في ما يلي رصد لتلك الحركية حركية و ديناميكية

  :عملية التطريدنحو : الفرع الأول
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عن هوية المنكمش لم يشر إلى الأجراء الذين ينعزلون عن العمل و لكن  سانسوليوعندما تحدث 

لأولئك الذين ينعزلون عن كل الالتزامات الشخصية و يتفادوا في علاقات العمل و قد بينت أبحاث 

Lastree في ما يلي 137هذا الانعزال من خلال هوية للأنا و هوية للأخر:  

 : هوية للأخر �

هم الأجراء الذين تم تعيينهم من طرف مؤسستهم كي يشغلوا مناصب عمل اعتبروا مؤهلين لها في     

الوقت الحاضر، ما يعني أنه في ظل التغيرات التي يمكن أن تعرفها المؤسسة مستقبلا، سيكونون غير 

لين افتراضيا للقيام بمهام جديدة، هذه الهوية الافتراضية تأخذ شكل حكم مسبق لعدم كفاءة مؤه

  138.هؤلاء الأجراء

 :هوية للأنا �

إن هؤلاء الأجراء ليس لديهم أي أمل في التطور المهني و لا أي تطلع مهني، فهدفهم هو البقاء      

  .ة على الاستقرار بكل الطرق الممكنةفي عملهم، حيث فرصتهم الوحيدة في الاستمرار هي المحافظ

هذا الاستقرار مرتبط بالتحكم في العمل عن طريق الخبرة، حيث أن أي تحولات أو تغيرات قد تعيق 

ذلك، الأمر الذي يصحب معه ضرورة التكوين و الذي يتفاداه هذا النوع من الأجراء، بحيث تشكل 

ذا فهم سرعان ما ينسحبون من التكوين      هذه التغيرات داخل المؤسسة ديدا لاستقرارهم، و 

  .و يتركوا دف الرجوع إلى مناصبهم التي مسها حسب اعتقادهم نوع من اللااستقرار

                                                 
137 DUBAR.C : op.cit. p202-224. 
138 Ibid. p204. 
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إن تخوفهم من فقدان العمل يجعلهم منكمشين و رافضين أية عمليات دف إلى عصرنة المؤسسة     

نهم في انضمام حاملي الشهادات إلى و تحديثها، و قد نلمس لدى هؤلاء الأجراء عدم رغبة م

المؤسسة حيث يعبرون عن انزعاجهم مبررين ذلك بقلة خبرة هؤلاء، و حقيقة الأمر أم يحسون 

  .بالتهديد في استقرارهم

تتميز علاقام داخل المؤسسة بالتبعية الكبيرة لرؤسائهم على اعتبار أن هؤلاء هم من يقسمون     

و في المقابل قد نجدهم في أغلب الأحيان يفضلون إقامة علاقات المهام و يقيمون الأعمال، 

  .اجتماعية خارج المؤسسة لا داخلها

تتأرجح هذه الهوية ما بين التمسك بالمعارف التطبيقية التي تزيدهم قيمة و بين المعارف النظرية      

كنهم الحصول عليها إذ لا يحملون التي تلغيهم، حيث تمثل الأولى الخبرة التي يمتلكوا بينما الثانية لا يم

شهادات ، لهذا فهويتهم منحصرة بينهما لا تطور فيها و ذا يصبحون منكمشين يفضلون الابتعاد 

  .عن العلاقات الاجتماعية و المهنية داخل المؤسسة

التي  أما عن عملية التطريد فيمكننا التساؤل عن العلاقة الضمنية المترتبة عن هوية المنفذ المستقر    

تتماشى مع اتجاهات العمل مدى الحياة، و بين عملية التطريد التي تقام خاصة من طرف المؤسسات 

  139.الكبرى التي تعمل على التنمية و ترمي إلى التغيير

  

  

                                                 
139DUBAR.C : op.cit. p211  
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  :المهني الجديد البحث وراء: الفرع الثاني

جماعات العمل التي النموذج الاندماجي بكل فرد يرسخ وجوده في الانتماء إلى  سانسوليوربط      

تضمن له الحماية من خلال التضامن ، بحيث يكون امتثال الفاعلين جماعي لمعايير هذه الجماعة،  

، فتبين 140لقد تمت ملاحظة هذا النموذج من الهوية لدى عمال السكك الحديدية، و عمال المناجم

لغة العامية، نفس المظاهر أن هذا النوع من الأجراء يقيمون علاقات مع جماعات ثقافية لهم نفس ال

  .الخارجية كاللباس و الأدوات، فعلاقام فيما بينهم  تعرف بالقوة و تعتبر النواة الصلبة لهويتهم

 :     هوية للآخر �

على الأجير هنا ليس فقط الإحاطة بكل ما يخص مهامه و إنما مهام الآخر كذلك، دف 

هذا التحكم العقلاني للعملية الوظيفية الزيادة في تمكنه من تسيير وظيفته حتى يتحكم ا، و يعني 

  .الأداء و بالتالي الرفع من الكفاءة و الجدارة لدى المندمج

 :هوية للأنا �

إن معظم الأجراء المعنيين ذا النوع من الهوية ينتمون إلى فئة التنفيذ، و الذين يجدون في       

أن يخلق شيئا من القلق لديهم بخصوص مستقبلهم أعمالهم روتينية مملة و بسيطة، و هو ما من شأنه 

داخل المؤسسة، ما يجعلهم يتمثلون الانغلاق على هويام، و لعل علاقتهم بالتكوين توضح لنا 

إحساسهم بالانغلاق هذا، فهي ظاهرية، إذ يقدمون عليه طاعة لأوامر الرؤساء فقط دون أي تطوير 

  .في مسارهم المهني لمعارفهم التقنية المتخصصة، من أجل التقدم

                                                 
140DUBAR.C : op.cit .p214. 
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و تنعكس حالة الانغلاق هذه على العلاقات التي يقيموا مع جماعات في العمل و التي     

  .يرسخون من خلالها وجودهم

  :عملية التغييرمن أجل   :الفرع الثالث

إذا كان النموذج التوافقي يسعى إلى بناء شبكة من العلاقات المميزة، فهو بذلك يتقاسم معهم 

  .ف و المعلومات التي يستغلها كل طرف على حدا لتحقيق مصالحه و بلوغ أهدافهالمعار 

 :هوية للآخر �

إن غالبية هؤلاء الأجراء هم من الشباب الحاصلين على شهادات عالية مما قد يطرح 

فالمناصب المتوفرة لا تتناسب و تخصصام، و هو ما قد يدفع : إشكالات للإدارة في تعاملها معهم

لتساؤل حول مستقبلهم داخل المؤسسة، كما أم لا يشتركون في نفس اتجاهات العمل مع الإدارة ل

و بالرغم من هذا كله فالمؤسسة لا . باقي الأجراء، و لهذا فهم في سعي دائم إلى تحقيق مصالحه أولا

تستطيع الاستغناء عنهم و عن خدمام، لكنها تخشى في الوقت نفسه مبادرام الشخصية 

  .بعلاقات داخلية و خارجية المدعمة

 :هوية للأنا �

لعل الشبكات العلائقية المميزة التي يعمل أصحاب هذه الهوية على إنشائها و التي  تستمر        

باستمرار الأهداف، من شأا أن تحد من انتماءهم المهني، و لكن لن تحول دون تخطيطهم لمستقبلهم 

ارج المؤسسة، و عليه تظهر علاقتهم الوطيدة بالتكوين، بحيث يسعون إلى تطوير مراكزهم داخل أو خ

  .إذ يطالبون بايجازات شخصية للتكوين، و الذي يرون فيه حقا و استثمارا شخصيا
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تتمتع علاقام المهنية بالإضافة إلى أا موقفية بالاعتماد على الحوارات و الخطابات                 

الإبداع التي تطمح إلى تطوير المؤسسة و التي يتمكنون من  و المبادرات، بحيث ينضمون إلى مجالس

خلال استغلالها من تطوير أنفسهم، و في المقابل نجد أصحاب هذه الهوية يتفادون الجماعات 

   141.المشكلة

يلخص نقاط هامة تميز بعض الأجراء الذين هم  سانسوليوإن النموذج التوافقي الذي بناه        

ناك فرق ما بين طموحام الشخصية و الإمكانيات المعرفية، كما أم دائما غير مستقرين فه

يفتقدون للانتماءات المهنية و لكن في الوقت نفسه يظهرون تضامنا كبيرا في العلاقات التي يقيموا 

 142.مع الرؤساء و الزملاء

  :عملية الحشد: الفرع الرابع

الأكثر جدارة و ذلك  سانسوليوتي قدمها يعتبر أصحاب هوية المفاوض من خلال النماذج ال      

لشغلهم مناصب مسؤولية داخل المؤسسة و التي يستعملوا إلى جانب المنافسة وسيلة لتأكيد فروقهم 

  .و تميزهم لمفاوضة مصالحهم

من خلال تحليل خطابات هؤلاء الأجراء، أم يعبرون عن  Lastreeلقد بينت أبحاث مركز     

ؤسسة من خلال الالتزام الذاتي للأجير في عمله لتطوير المؤسسة هذا يضمن له مشاركتهم في نجاح الم

  .في آن واحد تأمين منصب العمل و بالتأكيد مسيرته المهنية

                                                 
141 DUBAR.C : op.cit. p246. 
142Ibid. p250.  
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 :هوية للآخر �

تبنى هذه الهوية من طرف و داخل المؤسسة نفسها، من خلال تعيينها لهؤلاء الأجراء لكي       

م مؤهلين لها مسبقا، حيث أن الالتزام الشخصي الذي يبديه يشغلوا مناصب مسؤولية  باعتباره

  .الأجير هنا لعمله من شأنه أن يساعد على ترقيته داخليا و هو ما يسعى إليه 

حيث إن التقدم الداخلي في العمل على شكل ترقية عبارة عن حافز يقدم لكل من يهمه النجاح    

فاوض، التي تواجه ديدا إذا لم يبرهن على حسن العام للمؤسسة، و هو ما يضمن استقرار هوية الم

  .مشاركته في العمل، فالمنافسة و الالتزام أهم القيم التي يتمتع ا صاحب هذه الهوية

 :هوية للأنا �

يحمل أصحاب هذا النوع من الهوية شهادات عليا إلى جانب اهتمامهم بالمعارف التنظيمية       

عن معرفة المزيد من الأساليب التطبيقية للعمل، و لهذا فهم داخل المؤسسة، بحيث يبحثون دائما 

  .يصرون على التكوين لتطوير مهارام

هذا التكوين يساعدهم على بناء هويام المهنية من خلال تثبيت إحساسهم بالانتماء إلى    

نية لهؤلاء إنه و بفضل المسيرة المه. جماعات العمل التي يتعرفون من خلالها على الفاعلين الآخرين

يصبح من السهل عليهم التعبير عن آرائهم و طموحام، و كذا زيادة قدرم على توقع التغيرات التي 

  .قد تحدث داخل المؤسسة
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تتميز علاقات الفاعلين أصحاب هوية المفاوض بالحسنة عموما خاصة إذا تعلق الأمر بالعلاقات      

ن أجل اعتراف هؤلاء بإمكانيام و قدرام، بفضل ذات الاتجاه الصاعد أي مع رؤسائهم، و ذلك م

 .ما يقدمونه للمؤسسة، هادفين أساسا إلى الترقية الداخلية بالاعتماد على المنافسة كما ذكر آنفا

 

  



 

109 
 

 

�"#��"#��"#��"#�WWWW� �� �� �� �

حاولنا من خلال هذا الفصل أن نكشف عن العلاقة بين التنشئة الاجتماعية و الهوية المهنية 

ة نتيجة لتنشئات متتالية يخضع لها الفرد عبر مراحل حياته المختلفة، إذ على اعتبار أن هذه الأخير 

تمثل القيم الثقافية و الاجتماعية المكتسبة من خلال التنشئة الاجتماعية دور المحرك الأساسي لكل 

سلوكات الأفراد و خصائصهم و التي يتم تعريفهم من خلالها، و عليه فنحن نفترض أن مصادر الهوية 

ة للأستاذ الجامعي هي ثقافية بالدرجة الأولى و منه فالفصول اللاحقة محاولة لتحديد هذه المهني

  .المصادر و طبيعة هذه الثقافة
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  :تمھيد

أوسع المعاني و أضـيقها في آن واحـد، فهـي تعـني في أوسـع معانيهـا صـميم استعملت كلمة ثقافة في    

الإنســـان، و معـــنى ذلـــك أـــا داخلـــة في كـــل مـــا يتعلـــق بـــالفرد مـــن أخـــلاق و أفكـــار و معتقـــدات، إـــا      

و ــذا المعــنى تشـــمل كــل مـــا يقــوم بـــه الإنســان مـــن ســلوكات و أفعـــال ناتجــة عـــن تجــارب و خـــبرات ،      

افة تعرف على أا مجموعة من السـمات الروحيـة و الماديـة و الفكريـة و العاطفيـة الـتي تميـز و عليه فالثق

مجتمعـــا بعينـــة أو فئـــة اجتماعيـــة بعينهـــا و هـــي تشـــمل الفنـــون و الآداب و طرائـــق الحيـــاة كمـــا تشـــمل 

ــــا كائنــــات تتميــــ ز الحقــــوق الأساســــية الإنســــانية و نظــــم القــــيم و التقاليــــد و المعتقــــدات الــــتي تجعــــل من

     143.بالإنسانية

إن الوظيفــة الاجتماعيــة للثقافــة تعمــل علــى جمــع الأفــراد في جماعــة مميــزة إلى جانــب روابــط الــدم و     

، و عليــه )و الــتي لا تأخــذ معناهــا إلا مــن خــلال الثقافــة(القــرب الجغــرافي و الســكن و تقســيم العمــل 

هـذه العوامـل و الخصـائص يتمتعـون بثقافــة  يمكننـا القـول بـأن أفـراد اتمـع الجزائـري لمـا يجمـع بيـنهم مـن

واحدة من شأا التأثير في أسلوب تفكيرهم و سلوكام و أفعالهم، و على هذا اعتبـار فـإن كـل فاعـل 

اجتمــاعي داخــل المؤسســة مــن شــأنه أن يتــأثر ــذه الثقافــة و الــتي تظهــر في شــكل ســلوكات يقــوم ــا 

في هــذا الفصــل ســوف نحــاول أن نحــدد بعــض القــيم نلاحظهــا أساســا مــن خــلال تفاعلــه مــع الغــير، و 

الثقافيــة للمجتمــع الجزائــري و الــتي مــن شــأا التــأثير في ســلوك الفــاعلين الاجتمــاعيين، و بالتــالي تحديــد 

  .هويام المهنية

  
                                                 

143
  .44-42، ص 2005ربي المعاصر، بيروت، ع، دار الفكر المشكلة الثقافة: مالك بن نبي 



 

112 
 

  مصادر ثقافة المجتمع الجزائري: المبحث ا;ول

لذي يحكم اتمعات و الذي قصد به يشير أرسطو في كتابه السياسة إلى أن القانون الاجتماعي ا    

العـــادات و التقاليـــد و الأعـــراف الســــائدة فيهـــا ، مـــا هـــو إلا نتيجــــة لحكمـــة  الشـــعوب المتراكمـــة عــــبر 

العصور، و التي سميت فيما بعد بالثقافة على حد تعبير ادوارد تايلور  في التعريف الشـامل الـذي قدمـه 

إلى آخـر ...ات و التقاليـد و الفـن و الأدب و المعتقـداتللثقافة على أا ذلك الكـل المركـب مـن العـاد

التعريــف الــذي ســبقت الإشــارة إليــه في الفصــل الأول، و عليــه ارتأينــا الحــديث عــن الظــروف التاريخيــة    

و أثرهــا في تكــوين اتمــع الجزائــري و تكــوين ثقافتــه أولا، ذلــك أنــه مجتمــع عــانى مــن أشــكال متعــددة 

  .اذج مختلفة من التفكير و الأفعالللاستعمار خلفت وراءها نم

  :مميزات تكوين المجتمع الجزائري: المطلب ا;ول

لعل الترتيب التاريخي للاستعمارات المتتالية التي عاشها اتمع الجزائري و إن اختلفـت أشـكاله      

مار و تفاوتــت فتراتــه، كــان الســبب الرئيســي في الاخــتلال الــذي أصــاب اقتصــاده،  و قــد لعــب الاســتع

، أيــن )سـنة132(الفرنسـي أكـبر دور في ذلـك، حيــث كانـت فترتـه الاسـتعمارية الأطــول علـى الإطـلاق

قام بمصادرة أراضي الفلاحين الجزائـريين و تـدمير بعـض الحـرف التقليديـة، ممـا أحـدث اخـتلالا في البنيـة 

عمار الفرنســي ، بالإضــافة إلى الاضــطهاد السياســي و الثقــافي، ذلــك أن الاســت144الاجتماعيــة القائمــة

عمل على ترسيخ مبدأ التمايز على أساس العرق و الدين، ليكون هذا الأخـير عـاملا أساسـيا في بلـورة 

  .البنية الاجتماعية 
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جمال غريد،  إدارة، في ثقافات المؤسسة، تحت الجزائرتمثلات  التمايز الاجتماعي لدى عمال الصناعة في : العياشي عنصر 

  .5، ص1997مركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية و الثقافية، وهران، الجزائر، 
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لقـــد كـــان للضـــغط المســـلط علـــى اتمـــع الريفـــي الأثـــر الواضـــح في ارتفـــاع نســـبة الهجـــرة الداخليـــة             

  .غط على المدن و تغير هيكل السكان فيهاو الخارجية كذلك، و نتيجة لذلك زاد الض

بظــاهرة ترييــف المــدن  جمــال غريــدو لعــل مــن بــين أهــم آثــار هــذا النــزوح  بعــد الاســتقلال مــا عرفــه    

urbanisation rurale ، 1962إلى جانــب النمــو الــديموغرافي الــذي ســجل تضــاعفا مباشــرة بعــد 

حيـث  للحـرب من انعكاسات ايجابية G.Bouthoulغاستون بوتول ولعل لذلك تفسير في ما وجده 

 1988تزيـــد الخصـــوبة في اتمعـــات مباشـــرة بعـــد انتهاءهـــا مـــن الحـــرب، حيـــث ســـجلت الجزائـــر ســـنة 

  .1966145مليون نسمة سنة  12مليون نسمة بعد أن كان لا يفوق  23ارتفاعا لعدد سكاا بلغ 

تشـــف مـــن وراءه توســـع العائلـــة إن ملاحظتنـــا لهـــذا النمـــو الـــديموغرافي الســـريع عـــن كثـــب يجعلنـــا نك   

أفراد من بينهم الأب و الأم، مـا مـن شـأنه أن  8و  7الجزائرية حيث أصبح معدل حجمها يتراوح بين 

يــؤثر علــى المســتوى الاقتصــادي و الاجتمــاعي لهــذه الأســر، و لعــل كــبر حجــم هــذه الأســر راجــع إلى 

أنـه لا يمكـن الحفـاظ علـى النسـل إلا مـن الاعتقاد السـائد لـدى العديـد مـن أفـراد اتمـع الجزائـري علـى 

خــلال تــوفير أكــبر عــدد ممكــن مــن الأبنــاء، لمــا خلفتــه التجربــة الاســتعمارية أيــن عــانى اتمــع الجزائــري   

من نقص في الأموال و الأنفس نتيجة سياسة السلب و النهب و الاغتيالات و الإبادات التي مارسها 

    146.المستعمر خاصة على اتمع الريفي

                                                 
، 2003، دراسة نظرية و تطبيقية، دار المحمدية العامة، الجزائر،الموارد البشرية و السلوك التنظيمي إدارة: ناصر دادي عدون 145

  .162ص
146

  .163، ص  سابقمرجع  ،دادي عدون ناصر  
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مــن خــلال مــا ســبق قــد يظهــر للــبعض أن اتمــع الجزائــري هــو مجتمــع ريفــي بالدرجــة الأولى ذلــك     

علــى اعتبــار المهنــة الأولى الــتي كــان يمارســها أفــراده ألا و هــي الزراعــة، حيــث بلغــت نســبة المشــتغلين ــا 

قلال أيـن تم إدمـاج ، و مع السياسة التصنيعية التي انتهجتهـا الجزائـر بعـد الاسـت٪80.9قبل الاستقلال 

 1966ســنة  ٪50.6العمــال القطــاعي الفلاحــي بالصــناعة و إدخــالهم إلى المصــنع تراجعــت النســبة إلى 

، ذلك ناتج أساسا عن الاتجاه الذي اختـاره صـناع القـرار مـن أجـل التنميـة   1977147سنة  ٪29.6ثم 

، و لهـــذا تم الاعتمـــاد علـــى و النهـــوض بـــالبلاد  بعـــد الاســـتقلال، مســـتعينين في ذلـــك بالتجربـــة الغربيـــة

  .الصناعة و رغبة منهم في اختزال الزمن تم تطبيق نموذج المفتاح في اليد

حيث تعد المخططات التنمويـة في الجزائـر أسـاس تحـديث اتمـع الجزائـري، أيـن اصـطدمت ثقافتـه      

قافـة اتمـع الجزائـري التقليدية بالثقافة الصـناعية، و قـد انجـر عـن هـذا التضـارب نتـائج عديـدة، إذ أن ث

، كمــا أن هــذه الثقافــة هــي ثقافــة محليــة 148هــي ثقافــة مخالفــة لتلــك الــتي أراد المشــروع الصــناعي بثهــا فيــه

  149.زراعية

  

  

  

                                                 
  .163، ص نفسهمرجع   147

148 BOUTEFNOUCHET.M : système social et changement social en Algérie, O.P.U. s.d, 

Alger, p85. 
، 1983. ج.م.ترجمة فيصل عباس، دار الحداثة د تاريخ الجزائر الحديث، دراسة سوسيولوجية،: جغلول عبد القادر 149

  .220ص
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  :مصادر ثقافة المجتمع الجزائري: المطلب الثاني

رضــية مرجعيــة تعـبر ثقافــة اتمـع الجزائــري عـن هويتــه الوطنيــة و الـتي تجمــع بـين الثقافــة و الوطنيـة، كأ   

تشمل كـل السـمات الثقافيـة المشـتركة بـين مجموعـة مـن الأفـراد الـذين ينتمـون إلى الرقعـة الجغرافيـة ذاـا،  

و هـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــزز مفهـــوم المواطنـــة لـــديهم، مـــن أجـــل تمييـــزهم عـــن ســـواهم مـــن أفـــراد الأمـــم 

  .150الأخرى

لاثـــة مرجعيـــات تتمثـــل أساســـا في مكونـــات كمـــا تعتمـــد ثقافـــة اتمـــع الجزائـــري في تكوينهـــا علـــى ث     

  151.دينية، ولغوية، وأخرى مادية

تتمحور ثقافة اتمع الجزائري حول الدين الإسلامي، باعتباره عقيدة هذه : مكونات دينية .1

الثقافة ، حيث للإسلام أثر واضح و مباشر على سلوكات أفراده، كما يبرز ذلك من خلال 

، إذ يتم اعتماد تعاليم الديانة الإسلامية من خلال ما جاء في تفاعلام، أفكارهم و اتجاهام

 .الكتاب الكريم أو على لسان النبي محمد صلى االله عليه و سلم في كل المعاملات و التفاعلات 

تنمو اللغة و تتطور نتيجة التفاعلات الاجتماعية و الممارسات اليومية،      : مكونات لغوية .2

الرسمية في الجزائر هي اللغة العربية، إلا أننا نجد لهجات مختلفة تأسس كل و على الرغم من أن اللغة 

منها لشبه ثقافات تنطوي تحت الثقافة الكلية للمجتمع الجزائري، حيث هناك ما لا يقل عن ثمانية 

و بالرغم من تعدد اللهجات و الشبه الثقافات داخل . subcultures152شبه ثقافات بالجزائر 

ي إلا أن اللغة العربية تبقى لغته الرسمية، ذلك أنه مجتمع مسلم و العربية لغة القرآن اتمع الجزائر 

                                                 
150

  .25-23، مرجع سابق، ص الهوية الوطنية الحقائق و المغالطات: د بن نعمانأحم 
  .26-21، ص2005، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، الجزائر، تحولات ثقافية: بوفلجة غياث 151

152 MERCURE.D, et autres : culture et gestion en Algérie , l’Harmattan, Paris, 1997, p26. 
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الكريم، ذلك بالرغم مما عرفته الجزائر من استعمارات متتالية، حاولت القضاء عليها، باعتبارها أحد 

 .المقومات الحضارية للأمة

مـــن المظـــاهر الماديـــة مـــن ألبســـة      تتضـــح الثقافـــة الجزائريـــة مـــن خـــلال مجموعـــة : المكونـــات الماديـــة .3

و حرف و فنون، فمن خلال المظهر و اللباس مثلا نلاحظ أنه بالرغم من تطـور الـزي علـى حـد تعبـير 

تبقى البصـمات التراثيـة واضـحة، و الأمـر سـيان بالنسـبة للهندسـة المعماريـة و الحـرف  153مالك بن نبي

ثر هــذه المكونــات الماديــة إذ تمثــل رمــزا مــن رمــوز التقليديــة فبــالرغم مــن دخــول المســتحدث عليهــا لم تنــد

 .الهوية الجزائرية

ممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن اتمـــــع الجزائـــــري الـــــذي مـــــر بحركيـــــة تاريخيـــــة حافلـــــة بالحركـــــات الـــــتي تميـــــزت      

بالاستعمارات المتتالية ما سهل عليه الاحتكاك بمختلف الحضارات، و فتح له الباب أمـام التمـازج مـع 

قته و نعني ا شعوب شمال إفريقيا، يمكننـا مـن القـول بثلاثيـة مصـادره الثقافيـة و هـي باقي شعوب منط

الإســلام والعربيــة و الامازيغيــة، و هــي مكونــات هويتــه كمــا ســبقت الإشــارة، و لا يفوتنــا هنــا مــا خلفــه 

  .154الاستعمار الفرنسي و الذي يمكن اعتباره مصدرا ثانويا
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  .123، ص1981، ترجمة عمر كامل مسقاوي و عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، شروط النهضة: مالك بن نبي 

  .172ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 154
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  الجزائري و تأثيرھا على سلوك ا;فرادثقافة المجتمع : المبحث الثاني

  :قيم و سمات الثقافة في سلوك المجتمع: المطلب ا;ول

تســاهم كــل المتغــيرات التاريخيــة و السياســية و الدينيــة و الثقافيــة و الاجتماعيــة داخــل اتمــع في       

  .تحديد نسق قيمي لأفراده

           ي للأفراد، وهي نتاج لاهتــماماتماعـتعتبر القيم من أهم المحـددات للسلوك الاجتإذ       

و نشاطات الأفراد داخل الجماعة، و لهذا اختلفت التعاريف و المفاهيم من علم لآخر و ذلك 

و رغم . لاختلاف الخلفية الثقافية و العلمية التي ينطلق منها كل باحث في دراسته لهذا الموضوع

المتخصصين يمكننا إلقاء الضوء على بعض التعاريف تفاوت وجهات النظر حول تعريف العلماء و 

   :فيما يلي

القيم بأا معيار للحكم يستخدمه الفرد أو الجماعة من بين بدائل عدة في  "ليبيت"يعرف  •

 .مواقف تتطلب قرارا أو سلوكا معينا

فيه ، صريحة أو ضمنية، تميز الفرد أو الجماعة و تحدد ما هو مرغوب ةالقيم هي تصورات دينامكي •

وتتجسد مظـاهرها  اجتماعيا، و تؤثـر في اختيار الطـرق و الأسـاليب، الوسائـل و الأهـداف الخــاصة،

في اتجاه الأفـراد والجماعات وأنماط سلوكهم، معتـقدام و معاييرهم الاجتماعية، و ترتبط ببقية 

 155.مكونات البناء

  .ظام الشخصية و البناء الاجتماعيبأا عنصر مشترك في تكوين كل من ن بارسونزكما يراها 

                                                 
  .185ص  ،2000 ،دار الفكر للطباعة النشر و التوزيع، الأردن.،علم النفس الاجتماعي.: خليل عبد الرحمان المعايطة- 155
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كليكهون ولعل من بين أهم التعاريف التي حظيت قبولا لدى الباحثين ذلك الذي تقدم به       

Kluckohn  القيمة مفهوم مرغوب قد يكون معبرا عنه أو  «و الذي يذهب إلى أن 1951سنة

ائل و الغايات انطلاقا من الأساليب خـفي، يميز فردا أو مجموعة من الأفراد، و يؤثـر على اختيار الوس

   156».الممكنة

اعتقاد دائم له تأثير  «: بأنـــها 1973سنة  Rokeachروكتش  بينما يعرفها عالم النفس الأمريكي     

في تحديد نمط معين من السلوك الخاص أو في تحديد غاية من الوجود الشخصي أو الاجتماعي 

إن القول بأن شخصا يعتقد في قيمة ": ف نفس الباحثو يضي. »المرغوب فيه مقابل ما يناقضه

  157".معينة، هو القول بأن هذا الشخص يعتقد في اختيار أو اتجاه معين في الحياة

بصفة عامة تعد القيم ظاهرة من ظواهر الوعي الاجتماعي السائد في اتمع، و هي تتطبع      

  .بمكونات البناء الفوقي لهذا اتمع

  :بعض الخصائص لمفهوم القيمةنستنتج من هذا 

 .حيث القيم تنطلق من إطار اجتماعي محدد :الاجتماعية- 

 .يحس كل شخص منا بالقيم على نحو خاص به: الذاتية-        

من حيث الزمان و المكان، فما هو مناسب اليوم تمع ما، لن يناسب غدا مجتمعا  :النسبية- 

 .آخر بالضرورة

                                                 
  .161، ص1998،  مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، علاقات المدرسيةالمراهق و ال:. احمد اوزي-156

2 -BOLLINGER. D, HOFSTEDE. G, Les différences culturelles dans le management, 
comment chaque pays gère-t-il ses hommes?, les éditions D’ORGANISATIONS, Paris, 1987, 
p25.  
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 .هي قابلة للتغيير بتغير الظروف الاجتماعية انحلال البناء الفوقي أو تغييرهإذ  :القابلية للتغيير- 

 .تشكل القيم طابعا عاما بين جميع الطبقات: العمومية-      

 ةإن القيم على هذا النحو تتمثل في سلوكات معينة يقوم ا الأفراد بصفة لا شعوري: المثالية-      

  .في دراسته للبرمجة الفـــكرية للأفراد G.Hofstedeإليه أمام مواقف متشاة و هو ما أشار 

القيم على أا مجموعة من المبادئ و الضوابط السلوكية الأخلاقية التي تحدد  نوبسيعرف كما      

أعراف لتي لا تخرج عن عادات و تقاليد و تصرفات الأفراد و الجماعات ضمن مواقف معينة، و ا

 158.الجماعة

 ،الخبراتو  ما هي إلا نتيجة لتراكم مجموعة من الأفكار و المعارف فرادوكات الأن سلإو عليه ف      

التي تساعد الفرد بفهم و إدراك ما يدور حوله، لتكون مجموع الأحكام التي يصدرها هي ذاا القيم 

  . التي توجه سلوكه

النسق لابد  و حتى يتشكل هذا .تنتظم هذه القيم بطريقة منسجمة و متناسقة في شكل نسق قيمي 

و غيرها كما ...والدينية، السياسية  ن تدخل مجموعة من العوامل أبرزها تلك الثقافية، التاريخية،أ

  :سوف يتم توضيحه في الشكل التالي

  

  

  

                                                 
158

 - NOBESS. J : sociology, Mc Millan, 1980, p298. 
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  العوامل          العوامل            العوامل    العوامل       العوامل         العوامل        

  التنظيمية الاقتصادية            السياسية     الاجتماعية     تاريخية      الدينية     ال    

  

  قيم ثقافية

  

  فردالنسق القيمي لل

  159فردالمكونات الرئيسية للنسق القيمي لل

النسق القيمي لأفراد اتمع الجزائري يتراوح بين القيم المرغوب فيها والتي يمكننا القول و لعل         

تفضيل الأسلوب : ابية، و تلك المرفوضة و هي السلبية، و من السمات الايجابية لديهمعنها بالايج

المباشر في الحوار لدى أفراده و هو ما يتضح من خلال تعزيزيهم لقيم الصراحة و الصدق،  و المحافظة 

أفراد  على الموروث الثقافي إلى حد ما من خلال الحفاظ على الأصول و العرف و التقاليد، كما يتمتع

اتمع الجزائري بالواقعية في المعاملات و مقت التظاهر، بالإضافة إلى حب التحدي و الاعتماد على 

  160.النفس

أما السمات السلبية فلهم منها نصيب أيضا حيث نلمس التعصب للرأي، و الحساسية تجاه    

 161.النقد،  و حب الإشراف، و التهرب من العمل اليدوي

                                                 
159

  .15، ص2003مرجع سابق،  القيم الثقافية و التسيير،:بوفلجة غياث 

160
  .45، ص1988المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  سمات الشخصية الجزائرية،: أحمد بن نعمان 

  .47ص  مرجع نفسه، 161
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قض القيم داخل التنظيم و تعاكسھا في سلوك أفراد المجتمع تنا: المطلب الثاني

  :الجزائري

يتمتع اتمع الجزائري كما سبقت الإشارة بثقافة اجتماعية متعددة الروافد، قد تلعب دور المحفز      

لتدفع أفراده إلى تحسين سلوكهم، كما قد تمثل حاجزا أمام استيعام لقيم تنظيمية قد تكون جديدة 

      تعرف التنظيمات بمختلف أشكالها مجموعة من المشاكل التي قد تعيق  أو تأخر من تطورها إذ  عليه،

و استمراريتها، و التي قد ترجع في مجملها إلى تلك  الاختلافات بين القيم داخل التنظيم كوجود قيم 

ق في تطابق القيم أن فعالية التنظيم تتحق حيث...قيم موروثة و قيم حديثة محلية و أخرى مستوردة،

  :162داخله، حيث تناقضها يؤدي إلى مجموعة من النتائج أبرزها

 .حيث يؤدي تناقض القيم إلى خلق نوع من الضغط في العمل : صعوبة التكيف •

الإجهاد غير حسنة، انخفاض الرضا المهني، و  فشل التكيف من خلال علاقات اجتماعية •

 .البدني و الذهني

الانسحاب الذي : لى ظهور آليات دفاعية تتمثل أساسا في مواجهة هذا التناقض يؤدي إ •

 .يكون إما ترك العمل ائيا أو البقاء مع التغيب و التخلف عن العمل، الصراع، و التخريب

على التطابق لضمان  ةالبحث عن تلك العناصر التي من شأا أن تساعد القيم المتناقض و عليه وجب

  163 :نجاح و فعالية المؤسسة و أهمها

 .حصر العوامل الثقافية و القيمية المؤثرة داخل التنظيم . أ

                                                 
  . 66سابق ،ص ، المرجع الالقيم الثقافية و التسيير: بوفلجة غياث -162

  . 72المرجع السابق، ص  القيم الثقافية و التسيير، بوفلجة غياث، -1
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تصنيف التراث الثقافي و القيمي المؤثر داخل التنظيم، بغرض الفصل بين القيم الايجابية  . ب

 .التي يجب دعمها و تلك السلبية التي يتم تعديلها أو تكييفها حسب الواقع التنظيمي

لمستوردة، بغرض فهم أسباب بعض المشاكل التعرف على الجذور الثقافية لطرق التسيير ا . ت

 .الناجمة عنها و التي تعاني منها المؤسسة

  .إيجاد أو خلق ثقافة خاصة بالتنظيم . ث

وحيث أن القيم الثقافية هي وحدها المسئولة عن التنمية الاقتصادية، و جب علينا التمييز بين  

م في الجزائر نلمس احتقار للعمل اليدوي،   التقاليد الايجابية و السلبية، فبالرغم من تطور نسبة التعلي

علاقة العامل وعدم تقبل للأوامر و النقد، إلى جانب عدم احترام لوقت و لمواعيد العمل، حيث 

،    164الجزائري بالوقت هي علاقة مواجهة أو خضوع بالصبر عليه، أو انسحاب و هرب منه بتجاهله

، و كذا تجمعات 165اقتناء الوسائل المضيعة للوقتأن الفرد الجزائري يسعى دائما إلى  الملاحظو 

و غيرها من وسائل تضييع الوقت إن صحت تسميتها و التي تعرف انتشارا واسعا في ...المقاهي

اتمع الجزائري، و لهذه الظواهر المؤثرة بشكل كبير على التنمية الاقتصادية أسباب كثيرة قد ترجع 

التي يتلقاها أفراد اتمع، و قد ترجع كذلك إلى المحيط أساسا إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية 

  .الاجتماعي و السياسي 

فالتنشئة الاجتماعية كما سبقت الإشارة في الفصل الثاني عملية تطبيع الفرد على ثقافة اتمع       

عليه  و التي دف إلى تكوينه لشخصيته و تفهمه لذاته و هويته و للدور الذي يشغله في اتمع، و

                                                 
  .178مرجع سابق،ص: ناصر دادي عدون 164
  .178مرجع نفسه، ص 165
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تلعب مؤسسات اتمع كلها دون استثناء دور وسائل التنشئة بدءا من الأسرة، التي تقوم بتوفير 

، و قد تتأثر التنشئة الأسرية في الأسرة بظروف هذه ...عوامل التطبيع الأولى من لغة و تربية وغيرها

ا، و بالتالي يفرض احترامه الأخيرة الاقتصادية، حيث يمثل الأب رب العائلة على اعتبار أنه من يعوله

على باقي أفراد الأسرة من خلال تبعيتهم له، حيث تتميز علاقة الأب بالابن بالسلطة المزدوجة التي 

تجمع بين القسوة و الحنان في آن واحد، ناهيك عن التقسيم الجنسي للمهام الذي يلمسه الطفل    

  .و يتطبع به داخل الأسرة

كما تلعب المؤسسات التربوية دورا رئيسيا في تنشئة و تطبيع الأفراد فالمدرسة بشتى أطوارها ومن      

بعدها الجامعة، حيث يقضي فيها الفرد أهم مراحل نموه الجسمي و الفكري، إلا أن المدرسة الجزائرية 

فير الإمكانيات و للأسف تعاني من تسرب و ضعف في أداء دورها التكويني، و هذا بالرغم من تو 

، و عليه فالمؤسسة 166المادية مع تسجيل غياب للإمكانيات النوعية فيما يتعلق بالطاقة البشرية

  .التربوية ذه المواصفات لن تتمكن من أداء دورها المنوط ا في إعداد الأفراد داخل اتمع

ئري مجموعات مصالح ، فقد نشأت داخل اتمع الجزاأما عن المحيط الاجتماعي و السياسي    

نتيجة لتطبيق النموذج البيروقراطي للإدارة بعد الاستقلال، لينتج عنها تعقيد للنظام الإداري جاء من 

خلال تصنيف أعضاء الإدارة إلى طبقتين برجوازية و تكنوقراطية غير متوافقتين مما أدى إلى عدم 

  .167انضباط في الإدارة و بعدها عن القواعد الرسمية

                                                 
  .181ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 166
الملتقى الدولي حول الثقافة و  الجزائرية، أعمال الإدارةالسلوكات البيروقراطية في : خليفة بوزبرة: ناصر دادي عدون، نقلا عن  167

  .التسيير
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نلمس ) قبل و بعد الاستقلال(وف التي عاشها اتمع الجزائري عبر مراحل تطوره ظرا للظر و ن     

تلك الازدواجية في شخصيته و ثقافته و التي تتضح جليا في لغته و طريقة تفكيره و نعني ا أساسا 

عليه من حيث الثقافة العربية الإسلامية التي ينتمي إليها، و الثقافة الغربية الفرنسية و التي فرضت 

و عليه نلاحظ قيم متناقضة ليس فقط على مستوى اتمع و لكن نستطيع . فرض عليه الاستعمار

بالتثاقف  جمال غريدأن نلمس ذلك داخل الأسرة أيضا، ما أدى إلى محاولة تزاوج القيم و هو ما عرفه 

  168.و لو أنه عنى بذلك القيم الثقافية و القيم التنظيمية داخل المؤسسة

 :ا;بعاد الثقافية داخل الوسط العمالي الجزائري :مبحث الثالثال

لقد سمح تحليل اللوحة الثقافية للمجتمع الجزائري، باستخراج جدول مبدئي موعة لأهم       

حاولت مجموعة البحث  دلهذا فق والمحاور الثقافية التي تميز عالم الشغل الجزائري و الذي يبدو عاما، 

تحليل الأبعاد الثقافية داخل وسط العمل، حيث اعتمدت أعمال أن تحلله أكثر ب

G.HOFSTEDE  تلك التي حددت أهم معايير التفرقة بين اختلافات البرمجة الفكرية للأفراد

و التي من شاا أن  -كما سبق الذكر-باختلاف الجنسيات، والمسماة في النظرية بالأبعاد الثـقافية 

  .ت القائمة في المؤسسةتعيد تجزئة مجموعة الإشكاليا

وقد سجلت الدراسات الميدانية نزعة قوية عند العامل الجزائري لتجنب اللايقين، حيث 

منصب العمل الذي يحوي أمورا غيبية محكوم عليه بأنه مربك ومقلق، و عليه فوضع خطط واضحة  

نه و على ضوء ما و دقيقة قبل البدء فيه أمر ضروري، و على هذا الأسـاس تحدد كفـاءة الرئيس، ا

                                                 
168

 GUERID.DJ : Cultures d’entreprise, éditions CRASC, Oran, 1997, pp 117-131. 
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ذكر تتضح الرؤية جلية في أن الحاجة إلى التحكم في اللايقين مرتبطة بنمط خاص من علاقات 

  .الجيد بين الأدوار فالرئيس بمرؤوسيه و خاصة على التألي

إلى جماعته، عمله، و أما بالنسبة للمعطيات الخاصة بالبعد الذي يقيس درجة انتماء الفرد إلى 

ن تأكيد بعض ملاحظاا الأولية ، فقد تمكنت مجموعة البحث م)الفردانية/ يةالجماع أي( مجتمعه

الأهمية التي يبديها رد  وخاصة تلك المتعلقة بالإخـلاص و الوفاء الذي يوليه الفرد لجماعتـه، و 

لكن العامل الجزائري رغم هذا لم يهمل شروطه الخاصة بالعمل الجـيد و المثالي، حيث .الانتماء إليها

يولي هذا الأخير أهمية كبرى لعلاقاته الاجتماعية مع زملائه في العـمل و التي يسعى جاهدا إلى 

تحسينها أكثر فأكثر، إذ يرى أنه من واجبه أن يقوم بمد يد العون والمساعدة لهم إن اقتضت الحاجة 

  .وكذا شعوره العالي بأن يؤدي عملا نافـعا و ضروريا لصالح جماعته إلى ذلك،

هذه الدراسات كذلك بأن البعد الرتبي المفضل هو من مستوى وسيط ، حيث العامل  بينت 

الجزائري لا يرفض بأن يمتاز عليه من هو أعلى منه في السلم الرتبي، و أن يحضى هذا الأخير 

بامتيازات أكثر منه، لكنه في نفس الوقت يجد أنه من حقه أن يكون على غير وفاق مع رئيسه 

 .بر عن ذلك وجها لوجهالمباشر و أن يع
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محاولة من مجموعة البحث في إجراء مقارنة دولية تبين رتبة كل دولة حسب النسب المحصل  و    

بينها، فقد جمعت عددا  الجزائرعليها في كل بعد من الأبعاد الثلاثة المدروسة، وكذا مقارنتها بمرتبة 

  : 169هذا ما سيتضح في الأشكال التالية ، ومن البلدان التي تمثل خمسة مناطق سوسيـواقتصادية

                                                 
169MERCURE.Daniel, et autres, Culture et gestion en Algérie, op.cit.p54 (voir 
tableau9). 

 منحنى يبرز موقع الجزائر مقارنة

 مع المناطق السوسيواقتـصادية

الخمسة بالنسبة للحس الجماعي      

 ).الفردانية /الجماعية(
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عرف اتمع الجزائري تحولات اجتماعية و ثقافية نتيجة مجموعة من التغيرات على جميع الأصعدة     

قتصادي و اللذان ارتبطا بالواقع السوسيوثقافي للمجتمع الجزائري،     خاصة المستوى السياسي و الا

و عليه فقد كانت كل مرحلة جديدة من مراحل تطور اتمع تحمل معها واقعا سويوثقافيا جديدا 

هذه . يعمل على التأثير في سلوك أفراده تماشيا و ما يتطلبه النظام الاقتصادي أو السياسي الجديد

 يحاول من خلالها أفراد اتمع في كل مرة إثبات وجودهم من خلالها دف تقديم السلوكات التي

تعريف لهم على شكل هوية وطنية و ثقافية لهم، و هو الأمر ذاته الذي يمكننا ملاحظته داخل 

مؤسسات العمل أين تنعكس هذه التحولات مباشرة على سلوك و أداء العاملين ا و بالتالي 

يمهم و ثقافتهم و أساسا على هويام المهنية و التي هي ناتجة عن خبرام         الانعكاس على ق

  .و تجارم عبر هذه المؤسسات
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  :تمھيد

د كوــا آخــر مراحــل النظــام التعليمــي و حســب بــل لأــا تعـد الجامعــة قمــة الهــرم التعليمــي لــيس ــر     

تتحمل مسؤولية تكوين الشـباب الجـامعي علميـا، فكريـا، ثقافيـا و قوميـا بـل و حـتى اجتماعيـا إذ تعتـبر 

مؤسسة تنشئة اجتماعية إلى جانب دورها التكويني و التعليمـي، و عليـه فهـي نسـق اجتمـاعي مفتـوح، 

تمــــع بفــــاعلين اجتمـــاعيين يعملــــون علــــى تنميتــــه، و الارتقــــاء بــــه إلى مهمتهـــا الأساســــية هــــي تزويــــد ا

مصاف التطور و التقدم الحضاري، و هو الأمـر الـذي لا يمكـن أن يتحقـق إلا إذا أدت الجامعـة دورهـا 

علــى أحســن وجــه، و ذلــك مــن خــلال تظــافر الجهــود و تكــريس الإمكانيــات لتجســيد هــذا المطلــب،    

الزاويــة في الوصــول ــذا المطلــب إلى مبتغــاه لأنــه يهيــأ أهــل التخصــص و يعــد الأســتاذ الجــامعي حجــر 

  .اتمع/الجامعة/الأستاذ: الذين لا يستقيم بدوم أي نماء، لذا فإننا نعتقد بعلاقة التأثير المتبادلة بين
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  :مراحل تطور الجامعة الجزائرية: المبحث ا;ول

ة قديمة النشأة إذ ترجع جـذورها إلى مـا قبـل المـيلاد تعد الجامعة بمفهومها العام كمؤسسة تعليمي

مع مدارس الحكمة في الصين و مجالس التعليم في اليونان، و بالرغم من اختلاف أسـاليب التعلـيم بـين 

و الحضـارة العربيـة الإسـلامية لم تكـن . القديم و الحديث إلا أن الهدف واحد و هـو التكـوين و التعلـيم

النبــوي الشــريف في المدينــة المنــورة أول المــدارس العربيــة الإســلامية، الــتي  في منــأى عــن ذلــك، فالمســجد

المدارس العربية الإسلامية و أصبحت  تاستمدت منها الجامعة الأوروبية مفهومها العصري، فقد تطور 

كجامعـة غرناطـة بالأنـدلس، جامعـة القـرويين بفـاس   -على اعتبارها قمة الهرم التعليمـي-بمثابة جامعات

  . 170و غيرها...يروان و الزيتونة بتونس و جامعة الأزهر بمصرو الق

لقــــد حاولــــت هــــذه الجامعــــات تحقيــــق ذاــــا مــــن خــــلال التنــــوع المعــــرفي و العلمــــي، و التوســــع في      

مناهجها وأساليبها إلا أا عرفت بالطابع الديني، و مع الحركة الاستعمارية التي اجتاحت العالم العـربي 

إلى إحباط هذه الجامعات من خلال  إنشائه  لجامعـات أخـرى  فالجامعـة الجزائريـة فقد سعى المستعمر 

شـــأا شـــأن بـــاقي مؤسســـات اتمـــع قديمـــة النشـــأة، إذ ترجـــع جـــذورها إلى مـــا تم إنشـــائه إبـــان عهـــد 

، و ذلــــــك لغـــــرض خدمــــــة المســــــتوطنين 1909و الــــــتي أعيـــــد تنظيمهــــــا في  1877الاســـــتعمار حــــــوالي 

، حيـــث كانـــت هـــذه الجامعـــة فرنســـية قلبـــا و قالبـــا، منهجـــا و هـــدفا، فبـــالرغم مـــن الأوروبيــين في الجزائـــر

                                                 
، مجلة الباحث، جامعة قسنطينة، العدد الأول، جامعة قسنطينة الجامعة تنظيمها و هيكلتها نموذج: فضيل دليو و آخرون  170

  .206، ص1995جوان 
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وجودهـــا كبنـــاء في الجزائـــر إلا أـــا لم تنشـــأ قســـما للغـــة العربيـــة و الثقافـــة العربيـــة علـــى غـــرار قســـم اللغـــة 

  .171الفرنسية

معتمـدة في ذلـك ظلت الجامعة في الجزائر و لفترة طويلة من الزمن لا تخدم سوى أبناء المستوطنين      

علــى مضــامين فكريــة مســتمدة مــن السياســة التربويــة العامــة المعمــول ــا في فرنســا، و ذلــك بــالرغم مــن 

انضـــمام قلـــة مـــن الشـــباب الجزائـــري إليهـــا، هـــذه الأســـاليب المنتهجـــة و المضـــامين المعتمـــدة تركـــت آثـــار 

ل مــا يلــي إلقــاء الضــوء واضــحة شــهدا لا زالــت تشــهدها الجامعــة الجزائريــة، و ســوف نحــاول مــن خــلا

  .على بعضها من خلال مراحل تطور مؤسسة الجامعة الجزائرية

  :1970-1962المرحلة ا;ولى : المطلب ا;ول

بعــــد خــــروج المســــتعمر مــــن الجزائــــر لم يخلــــف بعــــده ســــوى جامعــــة واحــــدة فرنســــية المــــنهج، الفكــــر             

المصـغرة عـن الجامعـة الفرنسـية و عليـه فقـد كانـت و الإدارة، البرامج و اللغة و الهدف، إذ هي النسـخة 

كليــة : بعيــدة عــن اتمــع الجزائــري و متطلباتــه، أمــا مــن حيــث الهيكلــة فقــد كانــت تضــم أربعــة كليــات

الأدب و العلــوم الإنســانية، كليــة الحقــوق و العلــوم الاقتصــادية، كليــة العلــوم و الفيزيــاء، و كليــة الطــب           

ــــورة إلى إنشــــاء ، و بغــــرض 172و الصــــيدلة الــــتخلص مــــن كــــل مــــوروث اســــتعماري ســــعت حكومــــة الث

جامعـــات جديـــدة تماشـــيا مـــع سياســـة التـــوازن الجهـــوي و التنميـــة الشـــاملة، حيـــث كانـــت أول جامعـــة 

                                                 
  .146، ص1995، المؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات الجامعية، أصول التربية و التعليم في الجزائر: رابح تركي  171
  .147، صمرجع نفسه  172
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، و جامعـــة 1967، ثم جامعـــة قســـنطينة ســـنة 1966أنشـــئت بعـــد الاســـتقلال هـــي جامعـــة وهـــران في 

  173.و جامعة التكنولوجيا في عنابةالعلوم           و التكنولوجيا في وهران 

و بالرغم من هذا التوسع الجامعي عبر أرجاء الـوطن إلا أن الهيكلـة التنظيميـة لم تعـرف تغيـيرا حيـث    

كليــة الآداب   : حافظــت الجامعــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال علــى الهيكلــة ذاــا فقســمت إلى كليــات هــي

الاقتصـــادية، كليـــة الطـــب و كليـــة العلـــوم الدقيقـــة، و هـــذه و العلـــوم الإنســـانية، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم 

الكليــــات مقســــمة بــــدورها إلى أقســــام و دوائــــر، كمــــا حافظــــت الجامعــــة بعــــد الاســــتقلال علــــى النظــــام 

مرحلـة الليسـانس، مرحلـة الدراسـات : البيداغوجي ذاته و الذي كانت مراحله متتالية على النحو التالي

  174.الثالثة و شهادة دكتوراه دولةالمعمقة، شهادة دكتوراه الدرجة 

حاولــت الجامعــة الجزائريــة خــلال هــذه المرحلــة إثبــات وجودهــا كهيكــل تنظيمــي يســعى إلى تكــوين       

الـتي شـهدا  تكوادر تعمل على تنمية اتمع الجزائري و النهوض به، و ذلـك مـن خـلال الإصـلاحا

ب و الثقافـة العربيـة، كمـا تم تطبيـق مبـدأ كإنشاء أقسام و كليات للغة و الأد  1970و  1962ما بين 

  .175الجزأرة مع الحفاظ على نظم الدراسة الموروثة

  

  

  

                                                 
  .150ص  ،رابح تركي، مرجع سابق  173
  .62، ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بية و التكوين في الجزائرالتر : بوفلجة غياث 174
  .224، ص 1995الاجتماعي و التربوي، الجزائر،  الإصلاح، جمعية قراءات في المناهج التربوية: محمد مقداد 175
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  :1980-1970المرحلة الثانية : المطلب الثاني

تزامنــــت هــــذه المرحلــــة مــــع تنفيــــذ المخطــــط الربــــاعي للتنميــــة، حيــــث تم تكــــوين وزارة التعلــــيم العــــالي           

، ثم الــــس الــــوطني 1973ظومــــة الوطنيــــة للبحــــث العلمــــي في ، و المن1970و البحــــث العلمــــي ســــنة 

للبحوث العلمية و الذي تتلخص مهمته في رسـم المحـاور الأساسـية للبحـث العلمـي الموجـه نحـو التنميـة 

  .176الوطنية

، دف الـتخلص 1971كما شملت هذه المرحلة مشروع إصلاح التعليم العالي الذي شرع فيه سنة     

 1970و 1969اري، حيــث اسـتقبلت الجامعـة الجزائريـة في الفــترة الممتـدة مـا بــين مـن المـوروث الاسـتعم

طالـب في مسـتوى مـا بعـد التـدرج،  317ما يفوق اثني عشر ألف طالب في مستوى التدرج، و حوالي 

حيــث تجــاوز  1980-1979و هــي الأرقــام الــتي تضــاعفت بعــد عشــرة ســنوات مــن ذلــك أي مــا بــين 

امعــة الجزائريــة في مســتوى التــدرج الخمســون ألــف طالبــا، أمــا طلبــة مــا بعــد عــدد الطــلاب المنتســبين للج

  .177التدرج فقد قارب عددهم الأربعة آلاف طالب

لقد ساهم هذا الإصلاح في إعادة تقسيم الكليات إلى معاهد تضم دوائر متجانسة  إلى 

ا عملت الجامعة جانب اعتماد نظام السداسيات المستقلة و إدخال برامج الأعمال التطبيقية، كم

                                                 
  .153رابح تركي، مرجع سابق، ص  176
، عرض لتجربة الجزائر: وطن العربي و مدى مساهمته في عملية التنميةتأملات حول تطور التعليم العالي في ال: محمود أبو سنة  177

  .11، ص2000، جوان13مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، العدد
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الجزائرية خلال هذه المرحلة على تسهيل عملية الالتحاق ا من خلال إدراج الدورات الاستدراكية 

  .178للبكالوريا و فتح اال لقدماء ااهدين حتى يتمكنوا من القيام بالدراسات العليا

  :1990-1980المرحلة الثالثة من : المطلب الثالث

، حيــث هــدفت هــذه 1984و  1983رحلــة الخريطــة الجامعيــة خــلال ســنتي عرفــت هــذه المرحلــة بم     

، و ذلـــك مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى مـــا يتطلبـــه 2000الخريطـــة إلى تخطـــيط التعلـــيم العـــالي حـــتى ســـنة 

الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، بغرض تحقيق التوازن بينها و بين التخصصات التي يحتاجها سـوق 

عرفــت هــذه المرحلــة تحويــل المراكــز الجامعيــة إلى معاهــد وطنيــة كمعهــد الطــب  العمــل في الجزائــر، و قــد

  .179الوطني مع المحافظة على الجامعات الكبرى

و بالرغم من التخطيط الذي عملت به الجامعة الجزائرية خلال هذه المرحلـة إلا أنـه تم تسـجيل 

هــذا التخطــيط و الإجــراءات نســبة كبــيرة مــن بطالــة خريجــي الجامعــة، مــا أدى إلى القــول بعــدم جــدوى 

  .الإصلاحية 

  

                                                 
هجري و الموافق ل 1391، ذو القعدة  104مراسيم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الجريدة الرسمية، العدد   178

  .1971ديسمبر 21
  .64غياث، مرجع سابق، صبوفلجة  179
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  :2000-1990المرحلة الرابعة : المطلب الرابع

  180: و التي ارتكزت على المبادئ التالية 1995تميزت هذه المرحلة بإصلاح أكتوبر   

  .مهمة الخدمة العمومية للجامعة بتحقيقها للمصلحة العامة.1

  .سيير المركزياستقلالية المؤسسة الجامعية و البعد عن الت.2

نوعيــة التكــوين و فيــه تم الانتقــال مــن الكــم إلى الكيــف، و ذلــك مــن خــلال إعــادة النظــر في طــرق .3

  .التدريس و البرامج و محتواها

لقـــد جـــاء هـــذا الإصـــلاح ليتماشـــى مـــع مـــا عرفتـــه الجزائـــر مـــن تحـــولات في اـــال الاقتصـــادي 

مــــر علــــى الخوصصــــة، الــــتي تســــتدعي تطــــورا باتجاههــــا نحــــو الاقتصــــاد الحــــر الــــذي اعتمــــد في بــــادئ الأ

تكنولوجيا سريعا في مختلف االات، و بذلك شهدت هـذه المرحلـة محاولـة جديـدة للـربط بـين الجامعـة 

و سوق العمل في الجزائر، و ذلك من خلال إثراء البرامج الجامعية و إعداد الأساتذة الجامعيين إعـدادا 

بيداغوجيــة الــتي تنظمهــا مؤسســات التعلــيم العــالي و البعثــات بيــداغوجيا عاليــا، مــن خــلال الملتقيــات ال

  181.التدريبية خارج الوطن

  

  

                                                 
180 BEN BOUZID.B : Communication sur la réforme de l’enseignement 

supérieur, conseil national de transition, oct.p 09. 
، ج، الجزائر.م.، دتقويم العملية التكوينية في الجامعة، دراسة ميدانية بجامعات شرق الجزائر: لحسن بوعبد االله، محمد مقداد  181

  .5، ص1998
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  :وظائف الجامعة: المبحث الثاني

تجمع الجامعة بين عناصر مادية و أخرى بشرية، فـالتجهيزات و البنـاءات و الأسـاتذة ، الطلبـة        

انتــه بمكانــة أســاتذته، لأنــه مــن خــلال و الإداريــين مجتمعــين يشــكلون نســقا جامعيــا، و الــذي تــرتبط مك

، إن )أطرا و فكرا(جهودهم و اجتهادام و إبداعام يحدث التطور و الرقي في مخرجات هذه الجامعة

الوظيفة الأساسية للأستاذ الجامعي في ظـل هـذا النسـق هـي تكـوين إطـارات علـى كفـاءة عاليـة انطلاقـا 

الأساســية للجامعــة كنســق اجتمــاعي تكمــن في نقــل مــن الشــهادة المتحصــل عليهــا، و عليــه فالوظيفــة 

المعرفة و تدريب الباحثين علـى البحـث العلمـي علـى اعتبارهـا مؤسسـة تعليميـة و بحثيـة، و نشـر الـوعي 

  .الثقافي و إعداد الأفراد حتى يكونوا فاعلين اجتماعيين على اعتبارها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية

رف المشـرع الجزائـري حسـب مـا جـاء في المرسـوم التنفيـذي و قد حدد دور و وظيفـة الجامعـة مـن طـ

و المتضـــــمن للقـــــانون  1983ســـــبتمبر  24الموافـــــق ل 1403ذي الحجـــــة 17المـــــؤرخ في  44-83رقـــــم 

  :الأساسي النموذجي للجامعة وفقا للمادة الثالثة بما يلي

 .تساهم الجامعة في تعميم نشر المعارف و إعدادها و تطويرها •

 .زمة لتنمية البلاد، وفقا للأهداف المحددة في التخطيط الوطنيتكوين الإطارات اللا •

 .تضطلع بترقية الثقافة الوطنية •

 .تساهم في تطوير البحث و تنمية الروح العلمية •

 .تتولى تلقين الطلاب مناهج البحث •

 .تتولى نشر الدراسات و نتائج البحث •
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اتمــع، و بالتــالي فهــي تحــدد مكانتهــا    تحــدد هــذه الوظــائف دور المؤسســة الجامعيــة الجزائريــة داخــل    

تـــرتبط أهميـــة و مكانـــة الفـــاعلين داخلهـــا، فهويـــة المؤسســـة الجامعيـــة مرهونـــة بتحقيـــق هـــذه الوظـــائف، و 

 هــي كنســق اجتمــاعي، فهــابأهميــة الاهتمــام بالبعــد الإنســاني داخلالجامعيــة الحــديث عــن هويــة المؤسســة 

 النشـاط أسهم الأساتذة الجامعيين، بحيـث يشـترط أن يتسـمو على ر  الموجودين ا الفاعلينتتكون من 

هــذه الســمة  ،اقي المؤسســاتو هــو مــا سيســمح بتمييزهــا عــن بــبالانســجام،  و التفاعــل الاجتمــاعيين

تتشــكل و تؤكــد وجودهــا بالاعتمــاد علــى عامــل الــزمن، فتعطــي للمؤسســة اســتمراريتها، و تســمح لأي 

زهــا، و في حــالات أخــرى التميــز ــا و هــذا مــا يســمى يي تميأفــرد بتحديــد خصوصــية هــذه المؤسســة 

  .بالهوية

كمــــا أن تحقيــــق هــــذه الخصوصــــية مــــن خــــلال تحقيــــق الأهــــداف المســــطرة في شــــكل وظــــائف 

يســـتوجب  التفاعـــل بــــين العناصـــر الـــثلاث المكونــــة للنســـق الجـــامعي و المتمثلــــة في الطلبـــة، الأســــاتذة، 

  182.الأهداف و ضمان السير الحسن للجميعوالهيكل التنظيمي و هو نقطة الارتكاز لتحقيق 

  

  

  

  

  

                                                 
، 1996حوليات جامعة الجزائر، جامعة الجزائر، عدد خاص، النسق التربوي في الجزائر، رهانات التغير، : طوطاوي زوليخة 182

  .64ص
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  :ا;ستاذ الجامعي في الجزائر: المبحث الثالث

تعد العلاقـة بـين الأسـتاذ الجـامعي و الواقـع الاجتمـاعي مـن بـين الأمـور المهمـة الـتي تحـدد مكانتـه في    

برسمهـا وفـق مـا يتمثلـه  اتمع، تلك  المكانة التي يحدد لنفسه وفقا لقناعاته و إيديولوجياته الخاصـة، أو

ــــا الآخــــرون و نقصــــد ــــا هنــــا هويتــــه الــــتي يختارهــــا لنفســــه، و الــــتي هــــي محصــــلة لعوامــــل اقتصــــادية، 

انـــه و بمحاولتنـــا لتحليـــل هـــذه العوامـــل نجـــد أنفســـنا أمـــام محاولـــة تحديـــد . اجتماعيـــة، سياســـية و ثقافيـــة

تحديد وظائفه داخل اتمع إلى جانب  الوضعية العامة للأستاذ الجامعي، هذه الأخيرة التي تعمل على

فالأســتاذ الجــامعي كإطــار ينشــط في إحــدى أجهــزة الدولــة ألا . مــا تحــدده الجامعــة لــه مــن مهــام داخلهــا

وهـي الجامعـة يعمـل علــى إعـداد الإطـارات و نقــل المعرفـة إلـيهم، كمـا ينشــط في مجـال البحـث العلمــي، 

  .ضف إلى ذلك خدمة اتمع

  :انين الخاصة با;ستاذ الجامعيالقو: المطلب ا;ول

تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية و بالتالي فهي تخضع لقوانين و تشريعات العمل المعمول ا في الجزائـر   

و ذلــك لضــبط و توجيــه مختلــف الفــاعلين داخلهــا و العمليــات التكوينيــة ــا، و علــى اعتبــار الأســتاذ 

بموجـــب هـــذه القـــوانين و الـــتي تجمـــع بـــين العامـــة  الجـــامعي فـــاعلا ناشـــطا داخلهـــا فهـــو يســـير و يســـير 

  :والخاصة

  :و هي تلك القوانين التي تخص كل عامل جزائري و تتمثل في: القوانين العامة-1

و       1978أوت  05الصـادر في  12-78المتمثل في القـانون رقـم : القانون الأساسي العام •

العــاملين في القطــاعين العــام و الخــاص  الــذي يعتــبر بمثابــة الإطــار القــانوني العــام لكــل العمــال

داخــل الــتراب الــوطني، حيــث تم تحديــد حقــوق و واجبــات العامــل، علــى اعتبــار هــذا الأخــير    
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و مـــا يقدمـــه مـــن جهـــد شـــرط أساســـي للتنميـــة الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة و الثقافيـــة للـــبلاد      

  183.و مصدر لرزقه و الذي يؤمن به وسائل عيشه

تعتــــبر الجامعــــة مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع إداري : النمــــوذجي للجامعــــة القــــانون الأساســــي •

.   184تساهم في نشر المعارف و إعـدادها و تطويرهـا و تكـوين الإطـارات اللازمـة لتنميـة الـبلاد

و اعتبــارا ممــا ســبق فقــد تم إدراج الجامعــة تحــت وصــاية الدولــة في خدمــه الأهــداف السياســية 

د، كما حدد هذا القانون الأجهزة المركزية للجامعة و المتمثلة المنشودة من تنمية و تطوير للبلا

أساســا في مجلــس التوجيــه، و الــس العلمــي، و إدارة الجامعــة، حيــث يــتم تســييرها عــن طريــق 

 .مجالسها و التي يتولاها الأساتذة حسب مراتبهم العلمية

ل الأســتاذ الجــامعي ظــ: القــانون الأساســي النمــوذجي لعمــال المؤسســات و الإدارات العموميــة •

خاضعا للقانون الأساسي العـام للعمـال دون تمييـز بـين مـا يقدمـه العمـال بمختلـف القطاعـات 

، حيــــث صــــدر القــــانون الأساســــي النمــــوذجي لعمــــال 1985حــــتى ســــنة الــــتي ينتمــــون إليهــــا

المـؤرخ  60-58المؤسسات و الإدارات العمومية الذي بدأ العمل به طبقـا للمرسـوم التنفيـذي 

، حيث تم طبقا لهذا المرسوم إلغاء مختلـف المراسـيم السـابقة، كمـا تم مـن 1985مارس  23في 

                                                 
، 1978المؤرخ في الخامس من أوت  12-78الاتحاد العام للعمال الجزائريين، القانون الأساسي العام للعامل، قانون رقم  183

  .96ص
  . 40، العدد1983سبتمبر  24المؤرخ في  544-83سمية الجزائرية، مرسوم رقم الجريدة الر  184
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خلالــــه تحديــــد أســــس و شــــروط التوظيــــف في المؤسســــات و الإدارات العموميــــة، كمــــا حــــدد 

  .185حقوق و واجبات العاملين ا

  :و التي يمكن إجمالها في ما يلي :القوانين الخاصة-2

و المــؤرخ في  333-68يم العــالي الاختصاصـي الصـادر بمقتضــى المرسـومالقـانون الخـاص بأســاتذة التعلـ-

  .1968ماي  30

و الصـادر بتـاريخ  249-68القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المحاضرين الصـادر بمقتضـى المرسـوم -

  .1968ماي  30

في المـــؤرخ  295-68القــانون الأساســي الخــاص بالأســاتذة المســاعدين الصــادر بموجــب المرســوم رقــم -

  .1968ماي  30

المــــؤرخ في أوت  144-77حيــــث اســــتمر تطبيــــق هــــذه القــــوانين حــــتى تم صــــدور المرســــوم التنفيــــذي    

و الذي تضـمن شـروط ممارسـة مهـام التـدريس و المهـام الاداريـة للأسـاتذة المحاضـرين في المعاهـد  1977

لعالي، كما حدد هـذا القـانون الطبية و الأساتذة المساعدين في الجامعات و المؤسسات التابعة للتعليم ا

مختلــــف واجبــــات و مهــــام القــــائمون علــــى التــــدريس داخــــل الجامعــــة، مــــن تحضــــير و إعــــداد للــــدروس         

واســـــتقبال الطلبـــــة ، المشـــــاركة في الامتحانـــــات و تصـــــحيحها، و كـــــذا المشـــــاركة في اللجـــــان التربويـــــة ،      

تكـــون واضـــحة فعـــلا بحيـــث لم تحـــدد الصـــور  وبـــالرغم مـــن هـــذا كلـــه إلا أن مهـــام الأســـتاذ الجـــامعي لم

                                                 
، خاص بالقانون الأساسي لعمال المؤسسات و الإدارات 1985مارس  23، المؤرخ في 60- 85الجريدة الرسمية، مرسوم رقم  185

  .العمومية
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، 1989و المـــؤرخ في جويليـــة  122-89النموذجيـــة لهـــذه المهـــام، إلى أن صـــدر المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

  .186المتضمن للقانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم و التكوين العاليين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1989جويلية  18المؤرخ في  122-89الجريدة الرسمية ، مرسوم تنفيذي رقم  186
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معــة قمــة التعلــيم لــيس فقــط علــى اعتبارهــا آخــر مراحلــه و لكــن لمــا تلعبــه مــن دور لطالمــا اعتــبرت الجا  

حيــوي في تنميـــة اتمـــع و تطـــويره مــن خـــلال تنشـــئة أفـــراده و يئــتهم لـــذلك، و علـــى اعتبارهـــا نســـقا 

اجتماعيــا فقــد تــأثرت الجامعــة كبــاقي المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى بــالتحولات الــتي مــر ــا اتمــع 

ي، و عليه عرفت هي الأخرى تغيرات و تطورات لخصناها من خلال ما سبق في أربعـة مراحـل، الجزائر 

تخللتهـا مراســيم تنفيذيــة تضــمنت قــوانين عامــة و خاصـة حــددت في مجملهــا المهــام و الواجبــات المنوطــة 

  . بالأساتذة الجامعيين و حقوقهم بمختلف رتبهم العلمية و الوظيفية
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  :تمھيد

بعــد أن حاولنــا مــن خــلال الفصــول الســابقة تحديــد المفــاهيم الأساســية للبحــث، و رصــد المتغــيرات     

ة الاجتماعيـة بالنسـبة الأساسية الـتي تسـاهم في عمليـة بنـاء الهويـة و المتمثلـة أساسـا في الثقافـة و التنشـئ

للهوية الاجتماعية، أما الهوية المهنية فنحاول من خلال هـذا الفصـل أن نبحـث في مصـادرها أولا علـى 

افــتراض أن ثقافـــة المؤسســـة الجزائريـــة تمثــل ثقافـــة اتمـــع الموجـــودة فيــه، و عليـــه نتســـاءل عـــن دور ثقافـــة 

ة تعمــل علــى ترســيخ هــذه الثقافــة لــدى الفــاعلين مؤسســة الجامعــة الجزائريــة، و التنشــئة التنظيميــة كعمليــ

داخلهـــا، في تشـــكيل الهويـــة المهنيـــة للأســـتاذ الجـــامعي، هـــذه الأخـــيرة الـــتي تأخـــذ شـــكل الـــدور و المركـــز 

اجتماعيا، و قد استعنا مـن خـلال هـذا الفصـل بعينـة مـن أسـاتذة جـامعيين دائمـين منتمـين إلى جامعـة 

  .تلمسان قصد قياس صدق الفرضية من عدمه
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  التعريف بمجال الدراسة :المبحث ا;ول

  تلمسان –التعريف بجامعة أبو بكر بلقا يد : المطلب ا;ول

تعتبر الجامعة مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي التي تعمل على تكوين الإطارات، فهـي وسـيلة      

مـل علـى تكـوين الفـرد علميـا من وسائل التنمية الثقافية و العلمية و كذا التنشئة الاجتماعية، حيث تع

و عمليـــــا و تعـــــد الإطـــــارات بمختلـــــف التخصصـــــات العلميـــــة لتلبيـــــة الحاجـــــات الاقتصـــــادية السياســـــية         

  .و الاجتماعية المدرجة في خطط تنمية أي مجتمع

فالجامعــة هــي تلــك المؤسســة التربويــة المتخصصــة في إعــداد شــباب اتمــع لتكــوين رأسمــال علمــي      

تبــارهم الثــروة البشــرية، أمــل المســتقبل الــذي يقــع علــى عــاتقهم الأكــبر مــن مقومــات البقــاء    متجــدد باع

و النمــاء الرئيســية في هــذا العــالم، و في ســبيل مواجهــة المخــاطر و الصــراعات و الضــغوط الــتي تحاصــر 

عليم مجـــتمعهم، فبـــالعلم نكـــون أولا امتلكنـــا رصـــيدا علميـــا و معرفيـــا و مهـــاري بـــدرجات متناميـــة، فـــالت

الجـــــامعي يلعـــــب أدوار مهمـــــة في حيـــــاة أي مجتمـــــع باعتبـــــاره المنفـــــذ في كثـــــير مـــــن مظـــــاهر الاحـــــتلال           

  187.و التخلق

إن الجامعــــة ليســــت مؤسســــة تربويــــة فحســــب و إنمــــا هــــي تنظــــيم اجتمــــاعي يســــاهم في تنميــــة 

مجتمــع (امعييناتمــع، مــن خــلال الفــاعلين الاجتمــاعيين الــذين تضــمهم و علــى رأســهم الأســاتذة الجــ

، هــؤلاء الــذين يحملــون علــى عــاتقهم مســؤولية تكــوين الكــوادر مــن جهــة، و المســاهمة في حــل )الدراســة

، مـن خـلال مـا يقدمونـه مـن بحـوث علـى اعتبـارهم بـاحثين )مشكلاته، أزماته و ظـواهره(وتحليل اتمع

  .بته المثقفةعلميين، و ذا فهم يمثلون الجانب العلمي و المعرفي لهذا اتمع أي نخ

                                                 
  .15، ص 1987، الصدد لخدمات الطباعة، التعليم الجامعي حافظ فرج أحمد، 187
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المـؤرخ في  89-138تأسست بمقتضـى المرسـوم يتمثل ميدان دراستنا إذن في جامعة تلمسان و التي    

،  1995أوت  05المــؤرخ في  95-205، المعــدل و المكمــل بالمرســوم التنفيــذي رقــم 1989أوت  01

  .  1998ديسمبر  02و   المؤرخ في  98 -391ثم بمرسوم تنفيذي آخر ، معدل رقم 

أيـن  1980حـتى  1974إلا أا فتحت أبواا لأبناء المنطقة قبل ذلك من خلال مركـز جـامعي سـنة  

    جــرى التعلــيم الجـــامعي في بدايــة الأمــر مـــن خــلال تكـــوين الطلبــة في  الجــذوع المشـــتركة للعلــوم الدقيقـــة 

موعة من حلقـات ثم اتسع هذا التعليم إلى شعب أخرى جديدة ، شكلت في النهاية مج. و البيولوجيا 

  .التكوين مما منح للطالب إمكانية متابعة دراسته التدرجية كاملة بتلمسان

و رغم الظروف الصعبة التي كانت تطبع تلك المرحلة، فإن المركز الجـامعي حقـق نتـائج مرضـية ملموسـة 

  .1984حيث تخرجت منه الدفعات الأولى في العلوم الاجتماعية و الإنسانية باللغة الوطنية سنة 

، سمحــت الخريطــة الجامعيــة الجديــدة بإنشــاء المعاهــد الوطنيــة للتعلــيم العــالي ، و قــد  1984و في أوت 

مكنــت هـــذه الخريطـــة مـــن أن تحصـــل بعـــض الشـــعب الـــتي كانـــت مجـــرد أقســـام ، علـــى قـــانون حولهـــا إلى 

  . معاهد حقيقية من جهة ، كما ساعدت على فتح شعب جديدة من جهة أخرى 

،      )شــهادة الدراســات الجامعيــة التطبيقيــة(لشــوط، وضــع تعلــيم مــن المســتوى الخــامس و لقــد ميــز هــذا ا

و تطــور تعلــيم مــا بعــد التــدرج الأول في مجمــل الشــعب المدرســة في تلمســان و أخــيرا انطــلاق تعلــيم مــا 

  . 1991-1992بعد التدرج الثاني في 

يــد تلمســان ، بكياــا الجديــد و علــى إثــر هــذه الســنوات الخمســة عشــر ، ظهــرت جامعــة أبي بكــر بلقا

  . الغني بمرحلة النضج الطويلة و المواجهة لمختلف التحديات 
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إن هــذه التعــديلات الــتي تنــدرج في إطــار إســتراتيجية شــاملة لتنميــة و تطــوير جامعــة أبي بكــر بلقايــد    

دف تلمســـان ، تتمثـــل خاصـــة في إرادة قويـــة لفـــتح شـــعب  جديـــدة ، و هـــي الرؤيـــة المتماشـــية مـــع الهـــ

المتــوخى مــن إعــادة هيكلــة مجمــوع التكــوين الجــامعي تلمســان في شــكل أقطــاب رئيســية خاصــة بإمامــة    

  .  و شتوان  و القطب الجديد 

كل هرمـــا تسلســـليا يوضـــح مســـؤوليات إن الهيكـــل التنظيمـــي المعتمـــد مـــن طـــرف رئاســـة الجامعـــة يشـــ   

الهــرم و يليـه  الأمــين العــام ، ثم مكتــب مهـام كــل المســئولين بـدء بمــدير الجامعــة الــذي يوجـد علــى رأس و 

الأمن الـداخلي و مكتـب التنظـيم العـام و المديريـة الفرعيـة للمسـتخدمين و التكـوين  و المديريـة الفرعيـة 

  .للمالية و المحاسبة و المديرية الفرعية للوسائل و الصيانة و مصلحة الأنشطة العلمية و الثقافية
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  للبحث المجتمع ا;صلي : المطلب الثاني

يتمثل اتمع الأصلي للبحث في مجموع الأساتذة الذين تم توظيفهم بجامعة تلمسان، على أساس     

القيـام بمهــام التــدريس و البحـث العلمــي، بحيــث يحمـل الأســتاذ شــهادة ماجسـتير علــى الأقــل، و الــذين 

حسـب الرتــب  أســتاذا   ، مقسـمين علــى كليـات الجامعــة و مراكزهـا، و مصــنفين 1534يبلـغ عـددهم 

من أستاذ مساعد ب إلى أستاذ التعليم العالي، و الجـدول التـالي يبـين تـوزيعهم حسـب  كليـات جامعـة 

 50تلمسان علما أن هذه الأخيرة تضم مركزا جامعيا واحدا و هو مركز مغنيـة الجـامعي و الـذي يضـم 

  .أستاذا من اموع الكلي المشار إليه سابقا

  عدد الأساتذة  الكليات

  314  ة العلومكلي

  232  كلية الهندسة

  201  كلية الآداب و اللغات الأجنبية

  179  كلية علوم الطبيعة و الحياة

  177  كلية الطب

  152  كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية

  134  كلية العلوم الاقتصادية

  95  كلية الحقوق

  1484  المجموع

  معة تلمسانجدول يبين توزيع الأساتذة عبر كليات جا
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 المطلب الثالث: العينة و المعاينة
يرتبط أسلوب المعاينة ارتباطـا وثيقـا بـأداة جمـع المعطيـات المسـتعملة، فـالمنهج الكيفـي تطلـب منـا        

استخدام المقابلة، و حيث أنه لا يتطلب عينة تمثيلية، فان أسلوب المعاينة المعتمد غـير احتمـالي يتمثـل 

، إذ نحـــاول مـــن خـــلال بحثنـــا أن نعمـــم النتـــائج المتحصـــل عليهـــا مـــن خـــلال عينـــة في المعاينـــة الحصصـــية

أســـــــــاتذة لم نشـــــــــترط فيهـــــــــا ســـــــــوى كـــــــــوم أســـــــــاتذة دائمـــــــــين بحيـــــــــث ينتمـــــــــون إلى الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة 

، و الـــذين تمـــت تنشـــئتهم تنظيميـــا داخلهـــا، ممـــا يعـــني أن مـــدة عملهـــم ـــا تتجـــاوز )الجامعـــة(للمؤسســـة

: افـتراض أـم قـد مـروا بمراحـل التنشـئة التنظيميـة الـثلاث و الـتي تتمثـل ثلاث سنوات على الأقل، على

أولا في مرحلة الحذر و التطلع و هي مرحلة تبدأ قبل انضمامهم لمؤسسة الجامعة، حيث يبنون تمـثلاث 

عن العمل من خلال مواقعهم كطلبة و هو ما افترضنا أنه يمثل تنشئتهم الاجتماعية، أما المرحلة الثانية 

تمكن من خلالها الأستاذ الجديد من الإطلاع على أدوار و مراكز بقيـة الأسـاتذة بحيـث يـتمكن مـن في

  .فهمها، و أخيرا مرحلة التكيف و الاندماج

أستاذا،  ساعدنا في  90و بالأخذ بعين الاعتبار خصائص العينة المفترضة، تمكنا من مقابلة حوالي    

بحيث استعنا بأساتذة من كليات عدة ككلية الحقـوق والعلـوم  ذلك انتمائنا إلى نفس النسق التنظيمي،

السياسية، كليـة الهندسـة، كليـة العلـوم، و كليـة الآداب و اللغـات الأجنبيـة، إلى جانـب زملائنـا في كليـة 

ســنة، مــن بيــنهم  54إلى  30العلــوم الإنســانية و العلــوم الاجتماعيــة، و الــذين تراوحــت أعمــارهم مــن 

أسـتاذ مسـاعد ب، أسـتاذ مسـاعدأ، : ذا، ينتمون إلى رتـب مختلفـة و المتمثلـة في أستا 51أستاذة و 39

  .أستاذ محاضر ب، أستاذ محاضر أ، و أستاذ التعليم العالي
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  دور الثقافة التنظيمية في بناء الھوية المھنية ل-ستاذ الجامعي: المبحث الثاني

ات الأسـاتذة حـول المؤشـرات المقترحـة لقد هدفنا من خلال المقابلات إلى جمع خطابـات و تصـريح    

: فيما يخص دور الثقافة التنظيمية، ليتم تحليلها على ضوء الفرضية المقترحة من خلال محـوريين رئيسـيين

يتمثــل الأول في محاولــة اســتخراج النصــوص و العبــارات الــتي تصــف علاقــتهم بــالتنظيم في صــورة تفاعــل 

ويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي، أمــا المحــور الثــاني فيتعلــق معــه و داخلــه، ــدف تحديــد مصــادر تشــكيل اله

، إذ أن خطـــاب المســـتجوبين يـــتراوح بـــين الرسمـــي و الإحصـــائي في محاولـــة 188بأســـاليب عقلنـــة الخطـــاب

إلى خصوصية مشروع البناء الهوياتي، الخاص م      " منهم  للتموقع، و الذي يحاولون من خلاله الإشارة

رافيـــــة إراديـــــة، و الرغبـــــة في تحصـــــيل الاعـــــتراف الاجتمـــــاعي مـــــن عنـــــد الشـــــركاء و المتميـــــز بقطيعـــــة بيوغ

  .189... "العلائقيين

و انطلاقـــا مـــن أن مفهـــوم الهويـــة يبـــنى علـــى ركيـــزتين أساســـيتين همـــا الأنـــا و الآخـــر، و باعتبارهمـــا       

 إطـار العمـل، المصدر الرئيسي في سير أي مؤسسة، ارتأينا دراسة تفاعل الفرد مع الفاعلين الآخـرين في

حيــث الجامعــة مؤسســة -علــى اعتبــار هــذين الأخــيرين يتمتعــون بثقافــة تنظيميــة تلقوهــا داخــل المؤسســة

تسـاعدهم علـى تكـوين نسـق قيمـي ينطلـق مـن المفـاهيم العامـة للعمـل   ل،  -تنشئة اجتماعيـة و تنظيميـة

شــتركة بـين الفــاعلين داخــل تتكــون هـذه الثقافــة التنظيميــة مـن قــيم ثقافيـة م. و السـائدة داخــل المؤسسـة

                                                 
188 DEMAZIERE .D, DUBAR.C : Dire les situations d’emploi : Confrontation des 

catégorisation statistiques et des catégorisations indigènes, sociétés contemporaines, n°26, avril 

1997, pp 10-18. 
189 Ibid. p 17. 
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المؤسسة و التي تم اكتساا من خلال اتمع الجزائري و قيم تنظيمية يفرضها أسلوب التسيير المعمـول 

  .  به

و في محاولتنا لقراءة النتائج المحصل عليها من خـلال محاولـة تقـديم لوحـة تحليليـة للقـيم الثقافيـة 

ل الدراسة ، يمكننا الإشارة إلى حاجة الفـرد الدائمـة للاحـترام الفردية و الجماعية للأساتذة الجامعيين مح

ولبلـوغ  و التقدير و التي يسعى إلى إشباعها داخـل وسـطه المهـني المؤلـف أساسـا مـن زملائـه و رؤسـائه،

ذلك فهو يحاول أن ينجز المهام الموكلة إليه حتى يتلقى تأييدا من طرف رؤسائه، لكنه في الوقت نفسه 

ة تــوافر المؤسســة علــى كــل الوســائل و التســهيلات اللازمــة لــذلك، و هــو الأمــر الــذي يؤكــد علــى ضــرور 

أمــا فيمــا يخــص قــيم القيــادة فلــم يظهــر الأســتاذ الجــامعي . يمكــن تفســيره بحاجــة هــذا الفــرد إلى الاهتمــام

ير رغبتــه في التــأثير في الآخــرين أو توجيــه ســلوكهم، إلا في بعــض الحــالات الخاصــة الــتي أبينــا إلا أن نشــ

إليهــا و الــتي تســعى مــن خــلال هاتــه الرغبــة في توجيــه ســلوك زملائهــا نحــو تحقيــق أهــداف تســتفيد مــن 

نتائجها بالدرجة الأولى، و هو الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال قيمة الفردانيـة الـتي أضـحت مؤشـرا 

حث عن تحقيـق أهدافـه على قابلية القيم الثقافية للتغيير، حيث يولي الأستاذ الجامعي ولائه لنفسه و يب

الازدهـار ( أولا، و لهذا فانه لا يسعى إلى قيادة غيره و إنما يحاول أولا توجيه سلوكه نحـو مـا يطمـح إليـه

كما يمكننا تفسير هذه النتيجة من خلال عدم قدرة العامل الجزائري بصـفة ). على المستوى الشخصي

قــين، فخوفــه مــن الخطــأ و انعكــاس ذلــك عامــة و الأســتاذ الجــامعي بصــفة خاصــة مــن الــتحكم في اللاي

على ازدهاره الشخصي يجعلانه يتفادى توجيه سلوك الآخـرين أو قيـادم، ليكتفـي بتوجيـه سـلوكه نحـو 

تحقيـــق أهدافـــه وفـــق مـــا تمليـــه اللـــوائح و القـــوانين المعمـــول ـــا داخـــل المؤسســـة، فهـــو بتفاديـــه للمقـــاييس 
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ة أخــرى خوفــه مــن الخطــأ و بالتــالي عــدم قدرتــه علــى التــدريس المتجــددة ســنويا بــل و سداســيا يؤكــد مــر 

الــتحكم في اللايقــين، و قـــد لمســنا لـــدى مجتمــع بحثنــا ذلـــك التمســك بالمقـــاييس المدرســة إلى درجـــة أن 

أصبحت تنسب إلى أغلبهم، و لعل عدم التنوع المعرفي و المعلوماتي الذي يهدده الثبات أو الاستاتيكا 

 المقــاييس الــتي يشـــرف علــى تدريســها الأســـاتذة داخــل الجامعــة، قـــد في المهــام علــى اعتبارهــا تتمثـــل في

  . يساهم بشكل أو بآخر في تحديد فكرهم العلمي و المعرفي داخل إطار هذه المقاييس فقط

داخـل المؤسسـة مـن خـلال المهـام الموكلـة إلـيهم  ∗و لعل رغبة هـؤلاء الأسـاتذة في تحقيـق ذاـم

لإشارة، تجعلهم يؤكدون علـى ضـرورة التعـاون بـين الأسـاتذة على شكل مقاييس للتدريس كما سبقت ا

المحاضـــرين و الأســـاتذة المطبقـــين، هـــذا التعـــاون كعمليـــة سوســـيوثقافية يأخـــذ شـــكل التنســـيق بيـــنهم مـــن 

بيقيــة مــا بدأتــه خــلال إتبــاع برنــامج تدريســي واحــد، علــى أن تكمــل الأعمــال الموجهــة و الأعمــال التط

ن بينهمـا و ذلـك لصـالح الطالـب، حيـث تكـوين هـذا الأخـير يمثـل الهـدف تحقيق التواز المحاضرة، دف 

الرئيسي لمؤسسة الجامعة، و عليه ففـي سـعي الأسـتاذ إلى تحقيـق ذاتـه يحقـق أهـداف المؤسسـة الجامعيـة، 

ومنه  يمكننا الاستعانة ذه النتيجة لتفسـير وجـود قـيم للتعـاون لـدى الأسـتاذ الجـامعي، فهـو إنمـا يعمـل 

الخاصــة و الــتي  ههــذه القــيم وترســيخها داخــل الجماعــة كلمــا تعلــق ذلــك بتحقيقــه لأهدافــ علــى تحقيــق

يســعنا التعبــير عنهــا بإشــباع حاجاتــه، و هــو مــا يؤكــد مــرة أخــرى قيمــة الفردانيــة  الــتي تســعى إلى تحقيــق 

  .الازدهار على المستوى الشخصي

                                                 
و التي يرجعها كل من ماكليلاند حسب ما يوضحه هرم ماسلو للحاجات، حيث الحاجة الى تحقيق الذات هي قمة الهرم،    ∗

سام فهو في سعي  إطاراالمستوى الوظيفي للفاعل الاجتماعي داخل التنظيم، و عليه فالأستاذ الجامعي على اعتباره  إلىألدرفر و 

  .جة تحقيق ذات داخل النسق التنظيمي الذي ينشط فيهحا إشباع إلىدائم 
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         و نقصــــد ــــا قــــيم الاحــــترام فر مثــــل هــــذه القــــيم داخــــل نفــــس النســــق الاجتمــــاعي تتــــو  فعنــــدما      

الجماعية، من شأا أن تخلق لدى الفرد ولاء و انتماء لنفسه / و التقدير، قيم التعاون، و قيم الفردانية

أولا ثم للنسق الاجتماعي الذي يمكنه من خلاله إشباع حاجاتـه الماديـة منهـا و المعنويـة، و ـذا يمكننـا 

  .للمؤسسة الحديث عن وجود قيمة الانتماء 

إن حـــديثنا عـــن الفاعـــل الاجتمـــاعي داخـــل مؤسســـة الجامعـــة يقودنـــا إلى الإشـــارة إلى عـــدم  

، داخــــل النســــق الجــــامعي التمييــــز الجنســــي نظريــــا، حيــــث تشــــغل الأســــتاذة الجامعيــــة حيــــزا لا بــــأس بــــه

مل فمتطلبات التنمية تفرض مشاركة الجميع رجالا و نساء على حد سواء ، و هو ما كرسه تشريع الع

ـــــالوظيف  02/06/1966و المـــــؤرخ في  133-66طبقـــــا لأحكـــــام الدســـــتور فالقـــــانون رقـــــم  ـــــق ب المتعل

، إلا أن واقــع عمــل 190"يمنــع أي تمييــز بــين الجنســين في العمــل:"يــنص علــى أنــه 05العمــومي في مادتــه 

ى سـاعدا علـ مـن اكتسـاب مكانـة اجتماعيـة خاصـةالمرأة العاملة بصفة عامة و بالرغم من أنه مكنها 

    ممارســة نشــاطها إلى جانــب زميلهــا الرجــل، مــن خــلال عمليــة التواصــل بينهمــا في خضــم تبــادل الآراء 

مجمـوع المشـاكل الاجتماعيـة و المهنيـة الـتي تتعـرض لهـا ا تعاني من ،  إلا أ191و مظاهر التعاون بينهما

التقســـيم الجنســـي مـــن خـــلال ازدواجيـــة الأدوار، لمـــا يـــتحفظ حولـــه اتمـــع العـــربي بصـــفة عامـــة حـــول 

فبالنســـبة للبعـــد الـــذي يهـــتم بدرجـــة تقاســـم المهـــام بـــين الجنســـين، فـــإن الأســـتاذ   ، و عليـــه192للمهـــام

                                                 
المتضمن  1966يونيو  02الموافق ل 1386صفر  12المؤرخ في  133-66الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم   190

  .2-46القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، العدد
  .45، ص1984، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، لعاملةسيكولوجية المرأة ا، إبراهيمكاميليا عبد الفتاح    191

192BELARBI.A : Salariat féminin et division sexuelle du travail dans la famille ; cas de la femme  

fonctionnaire, recherche in : femmes partagées(famille, travail, collection), ALMARNISSI.F, 

p17.  
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الجــامعي بصــفة عامــة أخــذ المســألة مــن الوســط ، فهــو لا يــرفض أن تعمــل المــرأة في شــتى اــالات لكنــه 

اذ الجـامعي بثقافـة يضع لذلك حدود و تحفظات،  و هذا دليل مـرة أخـرى علـى تشـبع و تمسـك الأسـت

  .تنظيمية أساسها ثقافة مجتمعية

  إن أي عملية تفاعل بين الجامعة و الأستاذ كفاعل داخلها تبدأ أولا بتوظيف هذا الأخير، و التي      

علــــى عــــدة شــــروط أهمهــــا  الإعلانــــات لطلــــب المــــوظفين و هــــذا حســــب متطلبــــات المناصــــب   تعتمــــد

بــــام فتــــدرس هــــذه الأخــــيرة و تقســــم و ترتــــب و أخــــيرا يــــتم المطلوبــــة، و عليــــه يتقــــدم المترشــــحون بطل

استدعاءهم و توظيفهم، و هذا التوظيف يجعل الأستاذ الجديد خاضعا لسنة عمل تربصية، ليتم تثبيته 

بعــد مــرور ســنة مــن تــاريخ التنصــيب، و هــو مــا يخــول لــه التمتــع بحقــوق منصــبه و تؤكــد أداء واجباتــه في 

اســـتقطاب ثم اختيـــار الأســـاتذة هـــو تفـــوقهم في البحـــث العلمـــي       ، و لعـــل أهـــم شـــرط فينفـــس الوقـــت

و الذي يقـاس أساسـا مـن خـلال الشـهادات المحصـل عليهـا، حيـث تطـرح بعـض الـدول شـرط الحصـول 

علــى شــهادة الــدكتوراه، بينمــا تجعــل أخــرى مقــاييس للاختيــار تعتمــد علــى البحــوث المقدمــة مــن طــرف 

فــي دول أخــرى بشــرط التفــوق في الدراســة الســابقة للــدكتوراه،  المترشــحين لشــغل المنصــب، في حــين تكت

  193.و ذلك وفقا لشروط و معطيات تتحدد تماشيا مع ظروف هذه الدول و واقعها

أما فيما يخص الجامعة الجزائرية فقد حصلت تغيرات عديدة في شروط التوظيـف مـع كـل مرحلـة مـن    

لافها فبعدما كان يتم توظيف الأساتذة الجـامعيين مراحل تطورها، و ذلك وفقا لتوافر الكفاءات و اخت

وفق المؤهل العلمي الذي لا يشترط تعديه درجة الليسانس، وضعت الجامعة الجزائرية شروطا للالتحاق 

                                                 
مجلة العلوم التربية، جامعة القاهرة، العدد الأول، الد الأول، يوليو  إعداد هيئة التدريس بالجامعة،: عبد الفتاح أحمد جلال 193

  .77، ص1993
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ا إضافة إلى تلك التي وضعها العمـومي و الـتي تتعلـق أساسـا بالشـهادة المحصـل عليهـا و الـتي حـددت 

  .بشهادة الماجستير على الأقل

      إن توظيـــف أي أســـتاذ جديـــد يعــــني توليـــه مهامـــه و واجباتـــه داخــــل النســـق الجـــامعي مـــن تــــدريس     

و مهام أخرى تمت الإشارة إليها في الفصل السابق، في مقابل حصـوله علـى حقوقـه ... و بحث علمي

 لتكــوين في شــكلو مــن بــين هــذه الحقــوق إمكانيــة الحصــول علــى فــرص او غيرهــا، ...مــن أجــر و ترقيــة

أو قصـــير المـــدى و كـــذا الحصـــول علـــى عطـــل علميـــة، هـــذه الأخـــيرة الـــتي تتحـــدد تـــربص علمـــي طويـــل 

حسب ما تقتضيه حاجة هؤلاء الأساتذة إلى المشاركة في الملتقيات الدولية، و في هـذا السـياق جـاءت 

اتجاهـــات المبحـــوثين مختلفـــة و متفاوتـــة، ذلـــك أن هـــذه الفـــرص تشـــترط نشـــاطات علميـــة علـــى الأســـتاذ 

لجــامعي القيــام ــا خــلال الســنة الجامعيــة في شــكل أيــام دراســية و ملتقيــات وطنيــة و دوليــة، و أعمــال ا

علمية، باختصار قيامه بالمهام الثانية لوظيفته إلى جانب التدريس و هي البحث العلمي، علـى اعتبـاره 

دد مــنهم  مــا أســتاذا جامعيــا و باحثــا علميــا، و هــو الأمــر الــذي يستصــعبه بعــض الأســاتذة خاصــة الجــ

و هو ما تمت الإشارة إليه من طـرف  يفسر عدم حصولهم أو الحصول النسبي على فرص التكوين هذه

، حتى أن حصول الأستاذ على معظم المبحوثين والذي يمكننا نسبته إلى خبرم المحدودة مقارنة بغيرهم

لمسـنا مـن خـلال مجمـوع المبحـوثين لقـد . المشـاركة في ملتقيـات علميـة دوليـةالعطلة العلمية والتي تقـترن ب

أن الاتجــاه الســائد هــو تفضــيل التكــوين قصــير المــدى لمــا يــوفره مــن فــرص علميــة و اجتماعيــة للأســتاذ 

  . الجامعي
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إلى أن التكـــوين ســـاهم بشـــكل فعـــال في تغيـــير و فـــتح مجـــالات  هنـــا الإشـــارة بنـــا تجـــدر حيـــث  

      ســــريعة، فاحتكاكــــه بجامعــــات أخــــرى  للبحــــث و التفكــــير لــــدى الأســــتاذ الجــــامعي  بصــــورة واضــــحة و

و إطلاعه على مشاريع بحث و تخصصات جديدة تجعله يتفتح على المواضـيع جديـدة للبحـث العلمـي 

هـــذا التفـــتح العلمـــي و التنـــوع المعـــرفي مـــن شـــأنه مســـاعدة الأســـتاذ علـــى إثـــراء  .بغـــرض خدمـــة اتمـــع

ة و التــدرج في الســلم العلمــي و المــادي  حصــيلته العلميــة مــن بحــوث و نشــاطات علميــة ترشــحه للترقيــ

جابـــات الأجـــر  فقـــد تراوحـــت إ و هـــو مـــا يفســـر تلـــك التفاوتـــات بـــين الرضـــا و عدمـــه عـــن. كـــذلك

و ذلـــك بـــاختلاف رتـــبهم و الـــتي يترتـــب عنهـــا تفـــاوت في الأجـــور، و كـــذا حـــالام  المبحـــوثين بينهمـــا

مــا كــان الأجــر غــير كــاف لحيــاة رغــدة المدنيــة و عــدد الأطفــال، فكلمــا زاد عــدد الأطفــال عــن اثنــين كل

تسمح للأستاذ الجامعي بسد كل متطلبـات الحيـاة اليوميـة، و بالتـالي فالإقبـال علـى المكتبـات يـرن بمـا 

حيث أشار معظم أفراد العينة أنه يتعذر عليهم الحصول على أكثـر مـن كتـابين قيمـين في الشـهر  سبق،

كتبـات الكليـات و الكتــب المتـوفرة علــى صـعيدها تســاهم  الواحـد،  إلا أن ذلـك لا يعــد عائقـا تمامــا فم

بشكل ما في حل هذا الإشكال، ضـف إلى ذلـك مـا أصـبحت تلعبـه المواقـع الالكترونيـة الخاصـة بتـوفير 

  .الكتب من دور بديل للمكتبة

أمـــا عـــن نظـــام الحـــوافز، و مـــن خـــلال إجابـــات الأســـاتذة،  فيبـــدو أن المؤسســـة الجامعيـــة تركـــز علـــى    

المادي و المتمثل في المكافآت في شكل منح مردودية، وتعتمد من جانـب آخـر علـى بـث روح  الجانب

الإبــداع وترســيخ الانتمــاء و ذلــك بتحســين العلاقــات الســلطوية و هــو الأمــر الــذي يتأكــد مــن خــلال 

مرونــة عمليــة الاتصــال و تســهيلها، إضــافة إلى اســتحداث تقنيــات الاتصــال داخــل المؤسســة ممــا يؤكــد 
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ة تكييــف العامــل الجزائــري مــع القــيم الــتي تفرضــها التكنولوجيــة الجديــدة حرصــا مــن المؤسســة علــى محاولــ

تحقيــق الأهــداف المســطرة و كــذا تفــادي الإهمــال و اللامبــالاة و هــو الأمــر الــذي يؤكــد محاولــة المؤسســة 

اط و احـترام لاجتناب الأخطاء و القيم السلبية التي سادت المؤسسة العمومية و تعويضها بقيم الانضب

  .و ذلك لضمان سيرورة العملية التعليمية  العمل 

و لعل أهم نتيجة سجلناها خلال محاولتنا لرصد القـيم التنظيميـة داخـل الجامعـة غيـاب الـوعي القـانوني 

لــدى أغلبيــة المبحــوثين، خاصــة كلمــا تعلــق الأمــر بتلــك المســتحدثة منهــا و الــتي تتعلــق أساســا بالنظــام 

د يفصـل الجميـع بجهلهـم لمحتـوى و فحـوى قوانينـه، حـتى أن الـبعض أشـار إلى عجـزه الجديد، الـذي يكـا

  .د، و هو الأمر الذي قد يؤدي بالبعض إلى الوقوع في الخطأ.م.أمام أسئلة الطلبة المتكررة عن نظام ل
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  الثقافة المجتمعية كمصدر للھوية المھنية ل-ستاذ الجامعي: المبحث الثالث

الجزائــري مــن بــين اتمعــات الــتي لم تــتمكن مــن الفصــل بــين الثقافــة الصــناعية الــتي يعتــبر اتمــع      

فرضــــتها المؤسســــة الجديــــدة و الثقافــــة التقليديــــة، بحيــــث نلمــــس إعــــادة إنتــــاج للمــــوروث الثقــــافي داخــــل 

المؤسســة الحديثــة بكــل مــا تحملــه هــذه الأخــيرة مــن تطــور و تقــدم علمــي و هــو مــا عــبر عنــه أحمــد هــني 

، إن هذا التقاطع بين الثقافة المؤسساتية و الثقافة الاجتماعية مـن شـأنه أن الشيخ و رب العملبثنائية 

يخلق ضغطا على المؤسسة و على الفاعلين ا و هو ما نلحظه عموما من خـلال سـلوكام الـتي تبـدو 

كيـب بـين في أغلب الأحيان متناقضة و لكنها غير مرفوضة، و عليـه فالمؤسسـة مـا هـي إلا انعكـاس للتر 

العوامل الاجتماعية المتعددة المصادر، و الجامعة كوا مؤسسة عمومية تضم فاعلين اجتمـاعيين تخضـع 

لـــذات المنطـــق و بالتـــالي فبـــالرغم مـــن أن إنتاجهـــا علمـــي بالدرجـــة الأولى إلا أنـــه لا يمكننـــا القـــول بأـــا 

ؤسســاتية و الثقافـة الاجتماعيـة هــي تخضـع للمنطـق للعقـلاني فقــط، و إنمـا درجـة التقــاطع بـين الثقافـة الم

الــتي تحــدد ذلــك، و هــو مــا نحــاول أن نتبينــه مــن خــلال الهويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي كفاعــل أساســي 

  .داخل مؤسسة الجامعة

تتشـكل أي ثقافــة مجتمعيــة مــن مجمــوع مكونــات محوريــة تتمثــل أساســا في المكونــات دينيــة، اللغويــة،         

اولنا من خلال مجموع المؤشرات المطروحة البحث في دورهـا في تكـوين الثقافـة و أخرى مادية، و قد ح

لعـــل اعتمـــدنا علـــى . التنظيميـــة للجامعـــة، و بالتـــالي دورهـــا في تشـــكيل الهويـــة المهنيـــة للأســـتاذ الجـــامعي

الملاحظـــة بالمشـــاركة في هـــذه المرحلـــة مـــن البحـــث قـــد ســـاعدتنا علـــى قـــراءة بعـــض المؤشـــرات كأســـلوب 

لغة و أفكار بين الأساتذة من جهة و مع الطلبة من جهـة أخـرى، و الشـكل الظـاهر مـن  التواصل من
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هنـــدام و ســـلوكيات، كمـــا تمكنـــا مـــن خـــلال اســـتعمال هـــذه الأداة مـــن تحديـــد بعـــض المكونـــات الماديـــة 

  .للثقافة اتمعية الجزائرية لدى الأستاذ الجامعي

خلال الحوارات لدى غالبية أفراد العينة، و اعتمـاد  إن اعتماد البسملة قبل بداية المحاضرات أو حتى   

الــبعض مــنهم علــى إعطــاء أمثلــة مــن معتقــدات اتمــع الجزائــري الدينيــة، تجعلنــا نقــول بتطبــع الأســتاذ 

الجامعي كفرد من أفراد اتمع بالاتجاه الديني السـائد و هـو الـدين الإسـلامي، إضـافة إلى رفضـه للغـش 

امه للمهنة و الوقت حسب ما يمليه ضـميره المهـني، إلا أننـا لاحظنـا غيـاب من منطلق تنظيمي، و احتر 

هذه الأخيرة لدى بعض أفراد العينة بحيث يحضر المحاضرة متأخرا و يغادرها متأخرا كذلك أو مبكـرا في 

أغلب الأحيان، و هو ما يشير إلى علاقة الفرد بالوقت، و التي لمسناها كذلك في ظـاهرة التغيبيـة لـدى 

ســـتاذ الجـــامعي بصـــفة عامـــة بــــالرغم مـــن ســـاعات العمـــل المحــــددة و المحـــدودة أيضـــا، و الـــتي يحــــاول الأ

غـــالبيتهم تعويضـــها بســـاعات أخـــرى دون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار المـــدة الزمنيـــة للســـنة الجامعيـــة أيـــن هـــم 

ع أساسـا إن عـدم احـترام الوقـت النسـبي لـدى بعـض أفـراد عينتنـا يرجـ. مطالبون بإـاء المقـررات السـنوية

اسـتقلالية  و حريـة الفـرد الـتي تعـود عليهـا "..للقيمة الثقافية الـتي يعطيهـا اتمـع الجزائـري لـه حيـث أن 

  .194"ميزت سلوكياته فكانت نتيجة ذلك سهولة التخلف عن العمل و الغياب عنه...قديما

سكه بمعتقدات مجتمعـه بصفة عامة فان الأستاذ الجامعي لا يختلف عن بقية العاملين الجزائريين في تم   

الدينيـــة، إذ يعتـــبر الإســـلام القاعـــدة الدينيـــة الموجهـــة للضـــمير الجمعـــي في الجزائـــر و بالتـــالي فهـــو الموجـــه 

                                                 
  .30، ص2003دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، الجزائر،الطبعة الثانية،  القيم الثقافية و التسيير،: بوفلجة غياث 194
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الأول لكــل ســلوكات و تصــرفات أفــراد اتمــع و بالتــالي تحديــد قــيمهم، هــذه الأخــيرة الــتي تم تنشــئتهم 

  .عليها لتصبح أهم مكونات هويتهم الجماعية و الفردية

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمكونـــات اللغويـــة فـــان الجامعـــة كتنظـــيم علمـــي رسمـــي يفـــترض لغـــة العلـــم حســـب     

التخصصـــات الموجــــودة و الــــتي تـــتراوح أساســــا بــــين اللغـــة العربيــــة بالنســــبة للعلـــوم الاجتماعيــــة و العــــوم 

و غيرهـا، إلا ...يـاو غيرها، و اللغـة الفرنسـية لعلـوم الهندسـة و الطـب و البيولوج...الإنسانية و الحقوق

أننــا لمســنا ذلــك التــداخل بينهمــا مــن طــرف الأســاتذة خــلال إلقــاء المحاضــرات، حــتى أننــا لمســنا بعــض 

الاستعمالات للغة العامية و نعني ا اللغة الدارجة، و هو ما لاحظناه كذلك خلال مقابلاتنـا فأجوبـة 

الحـديث مزيجـا مـن لغـات متعـددة، لا المبحوث الواحد لم تتوقف عند استعمال لغـة واحـدة و إنمـا كـان 

يخلــو مــن اســتعمال بعــض الكلمــات الدالــة علــى الأصــل الجغــرافي للمبحــوث، الــذي أشــار إلى اعتمــاده 

اللغـة الدارجــة داخــل المحاضــرة إن اســتدعى الأمــر ذلــك هادفــا إلى تبســيط معانيهــا و شــرح أفكارهــا، إلا 

ن اعتمـاد اللغـة العلميـة فقـط بـاختلاف أبجـدياا،  أن هذا قـد يتنـافى مـع مـا تتطلبـه المؤسسـة الجامعيـة مـ

و في هــذا الصــدد يشــير محمــد مبــاركي إلى أنــه لا بــد مــن إعطــاء اللغــة العربيــة المضــمون العلمــي الــذي 

  .  195تحتاجه كأداة بيداغوجية و اجتماعية

ال و التواصـل إن تركيزنا على اللغـة هنـا لـيس علـى اعتبارهـا مكونـا ثقافيـا فقـط بـل لأـا أداة الاتصـ    

الأولى و الـتي يمكننـا مـن خلالهـا اسـتعراض هوياتنـا، فـإذا كانـت لغـة الاتصـال لـدى الأسـتاذ الجـامعي لا 

بــل تتعــداه إلى مــا أنتجتــه العوامــل الاجتماعيــة   ) أي اللغــة الرسميــة للتــدريس(تكتفــي بالمصــدر التنظيمــي 

                                                 
195 MEBARKI.M : Sauver l’université, éditions DAR EL GHARB, Oran, 2003, p32. 
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ـا مسـتقاة مـن كـل مـا هـو اجتمـاعي أولا ثم و التاريخية، فانـه يمكننـا القـول بـأن مـلاح هويتـه تـبرز و كأ

  .تنظيمي

لا يمكننــا اســتثناء المكونــات الماديــة للثقافــة اتمعيــة في دراســتنا لهــا علــى اعتبارهــا مصــدرا للهويــة      

المهنيـــة للأســـتاذ الجـــامعي، إلا أنـــه لا يمكننـــا حصـــرها في اللبـــاس و المظهـــر الخـــارجي فقـــط، إذ لا نكـــاد 

لشــكل الــذي يظهــر بــه و ذلـــك الــذي نجــد عليــه غالبيــة أفــراد اتمــع بـــاختلاف نلمــس اختلافــا بــين ا

و الـــــذي يشـــــير إلى   196وظـــــائفهم و مراكـــــزهم الاجتماعيـــــة، و لهـــــذا ارتأينـــــا أن نربطهـــــا بـــــنمط الحيـــــاة

المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية المؤثرة في سلوك الأفراد و في شبكات علاقام الاجتماعية، و من 

  ...ؤشرات مثل ملكية السكن و نوعيته، الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و حتى السياسيةبين هذه الم

لقـد تبـين مــن خـلال بحثنــا أغلبيـة المبحــوثين لا يملكـون سـكنا خاصــا بحيـث يعتمــدون علـى الأســرة      

لأخيرة الممتدة أو يلجئون للإيجار في أغلب الأحيان، و هو ما يستدعي دفع مبالغ معتبرة مقابل هذه ا

-إضافة إلى متطلبات العيش اليومية من طعام و علاج، و في ظل هذه الظروف تنعدم فرص الادخار

لا بد من الإشارة هنا إلى أننا لمسنا تفاوتا في هذه الظروف بين المبحـوثين انطلاقـا مـن رتـبهم العلميـة -

  .-بحث السابقالتي توفر لهم تفاوتا في الأجر كذلك، و هو ما سبقت الإشارة إليه في الم

انه وفي  مثل هذه الظـروف الاقتصـادية و الاجتماعيـة الـتي لا تختلـف عـن حـال بقيـة أفـراد اتمـع      

يصــبح الشــغل الشــاغل للأســتاذ الجــامعي موضــوع بحثنــا هــو تــوفير احتياجــات العــيش الرغــدة ممــا يجعلنــا 

  .ة الأولىنتساءل عن إمكانية إبداعه في مجال عمله و المرتبط بالفكر بالدرج

                                                 
، في الإطارات الصناعية مواقع ، أدوار، مسارات، تمثلات، تحت إدارة الإطارات ، مسارات، و تمثلات: العياشي عنصر 196

  .85، ص2001، 2، وهران، رقم crascالعياشي عنصر، 



 

164 
 

بصفة عامة تمكنا من خلال هذه المرحلة البحثية أن نكشف عن أهم المكونـات الأساسـية للقـيم       

 ما هي إلا نتيجة لتراكم مجموعة من الأفكار و المعارف الثقافية للأستاذ الجامعي، و عليه فان سلوكاته

وع الأحكـام الـتي يصـدرها هـي فهـم و إدراك مـا يـدور حولـه، لتكـون مجمـ، الـتي تسـاعده علـى الخبراتو 

هذه القيم و هذه السلوكات التي تشبع ا من مجتمعه عن طريـق التنشـئة . ذاا القيم التي توجه سلوكه

  .الاجتماعية هي في الحقيقة مكونات هويته
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  المركز ا#جتماعي ل-ستاذ الجامعي من خ6ل ھويته المھنية: المبحث الرابع

أول مــن تحــدث عــن الهويــة المهنيــة بــالرغم مــن اخــتلاف التســميات   Dubar.Clلم يكــن ديبــار      

في  Abboud.Nالتي قدموها، بحيث سبقه في ذلك مجموعة من علماء الاجتماع أمثـال نيكـول أبـود 

الهويــــــــــــات في العمــــــــــــل،  1977و الــــــــــــتي سماهــــــــــــا بآفــــــــــــاق سوســــــــــــيومهنية، و سانســــــــــــوليو في 1968

Thévenot&Desrosières  ــالات ال 1988ســنةسوســيومهنية ، و بونــافوس اBonnafos.G 

  .197و التي سماها بالهويات الاجتماعية 1988في 

حيث اعتبر جميعهم عملية بنـاء الهويـات نتيجـة للتنشـئة الاجتماعيـة، و عليـه أصـبح بـديهيا أن كـل     

الي في نماذج ما يتعلق بالمهنة و محيطها يلعب دورا في تنشئة الأفراد ثم في عملية بناءهم لهويام، و بالت

الهويــــات و أشــــكالها، كمــــا تــــرتبط هــــذه الهويــــات بانتمــــاءام الاجتماعيــــة بحيــــث يعرفــــون مــــن خــــلال 

  . 198جماعام

تعد طبيعة المهنة أكثر االات الاجتماعيـة تـأثيرا في عمليـة بنـاء الهويـات الشخصـية، و الـتي تـرتبط     

ه، و درجـة اندماجـه في محـيط عملـه و توافقـه   بالتمثل الذهني الذي يحملـه الفـرد عـن نفسـه، عـن علاقاتـ

و قيمه الثقافية، كما ترتبط هذه الهوية بالتمثل الاجتمـاعي للمهنـة و بالتـالي بالنسـق القيمـي للمجتمـع 

في حــد ذاتــه، و عليــه فالهويــة المهنيــة هــي الهويــة الشخصــية للأفــراد بحيــث تحــدد مكــانتهم الاجتماعيــة، 

                                                 
197 DUBAR. Cl : La crise des identités, Paris, P.U.F, 2000, p54. 
198 BOLTANSKY.L : Les cadres ; la formation d’un groupe sociale, Paris, Minuit, 1982, p7. 
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اعي، الاقتصـادي و الثقـافي، فالهويـة المهنيـة لـيس هويـة في العمـل فقـط شبكة علاقام، مركزهم الاجتم

  .199و إنما هي إسقاط للذات في المستقبل

إن حديثنا عن طبيعة مهنة الأستاذ الجامعي تقودنـا إلى الإشـارة إلى مفهـوم النخبـة الـتي مـن المفـترض    

هذه الأخيرة التي اكتسبها من محيط  أن يمثلها كطبقة اجتماعية لها خصوصياا الاجتماعية و الثقافية،

عملـــه ألا و هـــي الجامعــــة و الـــتي تلعــــب دور مؤسســـة تنشــــئة اجتماعيـــة و تنظيميــــة في نفـــس الوقــــت، 

  .لتساهم هذه الخصوصيات في التعريف به أي في عملية بنائه لهويته

يقة الأمر إلى دراسة يجدر بنا الإشارة هنا أن دراستنا للهوية المهنية للأستاذ الجامعي دف في حق     

النخـب الثقافيـة، لمـا تكتسـيه مـن أهميـة في الوقـت الـراهن و ذلـك لمـا تلعبـه مـن دور رئيسـي في عمليـات 

التنميــة الاجتماعيــة و السياســية و الاقتصــادية، و الــتي تعتمــد علــى المــؤهلات و الخــبرات المتــوفرة لــدى 

لية التغير الاجتماعي، إذ أن طبيعة الإنتاج هذه اموعات الاجتماعية و على ما تلعبه من دور في عم

أن الوظيفـة الأساسـية  الذي تقدمه الجامعة يعد المحرك الأساسي للمجتمع و نعني به الإطـارات، حيـث

للأســـتاذ الجـــامعي في ظـــل هـــذا النســـق هـــي تكـــوين إطـــارات علـــى كفـــاءة عاليـــة انطلاقـــا مـــن الشـــهادة 

لجامعة كنسق اجتماعي تكمـن في نقـل المعرفـة و تـدريب المتحصل عليها، و عليه فالوظيفة الأساسية ل

البـاحثين علــى البحـث العلمــي علـى اعتبارهــا مؤسسـة تعليميــة و بحثيـة، و نشــر الـوعي الثقــافي و إعــداد 

  .الأفراد حتى يكونوا فاعلين اجتماعيين على اعتبارها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية

                                                 
199 DUBAR. Cl : La socialisation, Paris, Armand, Colin, 3°édition, 2000, p117. 
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يخـــولان للأســـتاذ الجـــامعي اكتســـاب مكانـــة و مركـــز  إن هـــذه الوظيفـــة العلميـــة و الـــدور الاجتمـــاعي   

اجتماعيين كنتيجة للتمايز الاجتماعي الـذي تفرضـه الأدوار الـتي يلعبهـا أفـراد اتمـع، بحيـث يبـدأ هـذا 

التمايز من نقطة رئيسية و هي وعي الذات أو تحديـد الهويـة مـن خـلال التعـرف علـى الموقـع الموضـوعي 

في البنيــــة الاجتماعيــــة، و الــــتي تمثــــل في الوقــــت ذاتــــه محــــددات الهويــــة الــــذي يحتلــــه الفــــرد أو الجماعــــة 

  . الاجتماعية

نه و من خلال التركيز على نتـائج البحـث السـابقة لهـذه المرحلـة يمكننـا اسـتخلاص نتيجـة جوهريـة إ    

ا قبليـة علـى أسـاس مـ –تتمثل أساسا في أن الأستاذ الجامعي في خضـوعه للتنشـئتيين القبليـة و البعديـة 

تلقــاه مــن تنشــئة قبــل عمليــة توظيفــه بالجامعــة، و بعديــة  و نعــني ــا التنشــئة التنظيميــة الــتي تلقاهــا بعــد 

تم تطبيعــه بمجموعــة مــن القــيم الثقافيــة اتمعيــة و المتمثلــة أساســا في المكونــات  -دخولــه مجــال العمــل

مية المعمول ا داخل المؤسسة و هـو مـا الدينية و اللغوية و المادية، و التي لمسنا تأثيرها في القيم التنظي

دفعنـــا للقـــول بتقـــاطع القـــيم الثقافيـــة و التنظيميـــة داخـــل الجامعـــة، بـــل و تـــأثير الأولى في الثانيـــة بشـــكل 

  .واضح

إن عــدم الفصــل بــين القــيم اتمعيــة التقليديــة و القــيم التنظيميــة الحديثــة يؤكــد لنــا مــرة أخــرى بــأن     

ثقافة تنظيمية لا يختلف  عن النسق الاجتماعي الكلي الـذي يتكـون أساسـا مجال العمل بما يحمله من 

مــن قــيم ثقافيــة تقليديــة، و عليــه فمصــدر الهويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي هــو اجتمــاعي أولا، و ذلــك 

هـي الهويـة الشخصـية  لاعتماده مكونات الثقافة اتمعية في بناءه لهويته المهنية، ذلك أن هـذه الأخـيرة

  . التي تحدد مكانته و مركزه الاجتماعيين له و
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إن عــدم الفصــل هــذا أو لنقــل التقــاطع بــين الجامعــة كتنظــيم و الجامعــة كنســق اجتمــاعي يجعــل مــن     

صـــعبة اجتماعيـــا، ) كونـــه يمثـــل نخبـــة مـــن نخـــب اتمـــع (عمليـــة التمـــايز الاجتمـــاعي للأســـتاذ الجـــامعي 

الم في خضــم هــذا التقــاطع دوره الاجتمــاعي و العكــس بحيــث يحــدد مركــزه الاجتمــاعي الغــير واضــح المعــ

صـحيح، حيــث يبــدو الــدور الاجتمــاعي المنــوط بــه في تنميـة اتمــع مرتبطــا ويتــه الــتي لا يمكــن تمييزهــا 

  .عن باقي هويات أفراد اتمع باختلاف مراكزهم الاجتماعية كون المصدر واحد

تقبل الفاعـل الرئيسـي داخـل الجامعـة كنسـق اجتمـاعي يعتبر الأستاذ الجـامعي المكـون لإطـارات المسـ    

يقع على كاهله النهوض بالأمـة و تنميـة مجتمعهـا، و بالتـالي فـان أي اخـتلال في دور الأسـتاذ الجـامعي 

و المرجــو منــه يــؤدي إلى اخــتلال في تــوازن الجامعــة و تراجــع في دورهــا، بحيــث أــا لم تعــد تلعــب ذلــك 

صــلبة للنخــب المثقفــة ، فبعــد أن كانــت النــواة الأساســية للعمــل الثقــافي الــدور الريــادي في تشــكيل نــواة 

الــــوطني قبــــل الاســــتقلال و في الســــنوات الأولى لم تصــــبح الآن إلا جهــــازا عاليــــا للتكــــوين يحــــاول قــــدر 

ــــــة أكثــــــر مــــــن أي ادعــــــاء آخــــــر في جمــــــع انتلجانســــــيا  ــــــق وظيفــــــة اقتصــــــادية و اجتماعي الإمكــــــان تحقي

intelligentsia 200االبلاد حوله.  

                                                 
200 EL-KENZ.A : Au fil de la crise ; 4 études sur l’Algérie & le monde arabe, éditions 

BOUCHENE, Alger, 1989, pp 19-25. 
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  استنتاج عام و مناقشة الفرضيات
تعمل الهوية المهنية لأي فاعل اجتماعي  على مسـاعدته علـى التقـدم المهـني و الاجتمـاعي، و كـذا     

تحديد مسيرته المهنية، و لهذا هدفت دراستنا هذه إلى رصد واقع الهوية المهنية داخل المؤسسة الجزائريـة، 

و تغــــيرات علــــى الصــــعيدين التنظيمــــي و الثقــــافي، و الجامعــــة  الــــتي عرفــــت و لا زالــــت تعــــرف تحــــولات

الجزائرية ليست في منأى عن هـذه التحـولات، كمـا هـدفت إلى الكشـف عـن انعكـاس الثقافـة اتمعيـة 

و التنظيمية على الهوية المهنية للأستاذ الجامعي مـن جهـة، و انعكـاس هـذه الأخـيرة علـى دوره و مركـزه  

  .النخبة المثقفة داخل نفس اتمع من جهة أخرى كفاعل اجتماعي ينتمي إلى

إذ تعــد التنشـــئة الاجتماعيـــة الـــتي تلقاهـــا الأســـتاذ الجـــامعي قبـــل و بعـــد التحاقـــه بالجامعـــة كموظـــف     

الباعث الأساسي للثقافة التي بنى علـى أساسـها نسـقه القيمـي الموجـه لسـلوكه، و لعلنـا قـد لمسـنا بعـض 

ملاحظتنـا لأفـراد عينتنـا، حيـث سـجلنا مجموعـة مـن النقـاط الجوهريـة،    هذه القـيم مـن خـلال مقابلتنـا و

و الــتي ســاعدتنا في البرهنــة علــى فرضــيات بحثنــا،  و فيمــا يلــي محاولــة لمناقشــة هــذه الأخــيرة عــل ضــوء 

  :النتائج المحصل عليها

اعيــة و التنظيميــة بالنســبة للفرضــية القائلــة بــأن الهويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي محصــلة للتنشــئة الاجتم-

ن مكونــــات الثقافــــة إ، فــــتــــين تلقاهمــــا داخــــل الجامعــــة كمؤسســــة للتكــــوين و العمــــل في نفــــس الوقــــتلال

اتمعية و الثقافة التنظيمية التي اعتمدنا في دراسـتها مجموعـة مـن المؤشـرات كانـت تشـكل فعـلا الموجـه 

فــاعلين ــا إذ لم نلمــس تبــاين بــين الرئيســي لســلوك أفــراد عينتنــا، بحيــث تعمــل الجامعــة علــى تلقينهــا لل

للاحـترام و التقــدير و الـتي يسـعى إلى إشـباعها داخــل الثقـافتين، حيـث أن الأسـتاذ الجــامعي يـولي أهميـة 

، و الـتي يصـورها إلى الاهتمـام تـهحاجكمـا يشـير إلى ،  الإدارةوسطه المهني المؤلف أساسا مـن زملائـه و 
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ازه لمهامـه، و كـذا الأخـذ بعـين الاعتبـار وضـعيته الاقتصـادية في ضرورة توفير الوسائل المساعدة على انجـ

أثير في أما فيما يخص قيم القيادة فلم يظهر الأستاذ الجـامعي رغبتـه في التـ. و مكانته المعنوية في اتمع

إذ أنه يكتفي بتوجيه سـلوكه وفـق مـا يطمـح إليـه، و مـا يمكـن أن يحقـق لـه  ،الآخرين أو توجيه سلوكهم

، كمـا لمسـنا و هو الأمر الـذي يمكـن تفسـيره مـن خـلال قيمـة الفردانيـة لى المستوى الشخصيازدهارا ع

لديــه قيمــة اجتماعيــة أخــرى ألا و هــي قيمــة التعــاون،  و هــي جلهــا قــيم ثقافيــة مجتمعيــة قبــل أن تكــون 

 تنظيميـــة محضـــة، تمثـــل مجتمعـــة مـــدى انتمائـــه لمؤسســـته علـــى اعتبـــار هـــذه الأخـــيرة نســـقا اجتماعيـــا يمثـــل

  . اتمع

و لعل قيمة الذكورية التي سجلها بحثنا كقيمة ثقافية يتمتع ا الأستاذ الجامعي حتى و إن لم يصرح    

ا مباشرة، و هو الأمر الذي لمسناه لدى الأستاذة الجامعية التي تضـع علامـة الـتحفظ علـى عملهـا إذ 

يحتلـه الأسـتاذ الجـامعي مـن نصـيب في  نجدها قليلة المشـاركة في كـل مـا هـو علمـي و تسـييري مقارنـة بمـا

  .هذا، و هو دليل آخر على تشبعه بالقيم الثقافية اتمعية

كما أن مكوناته اللغوية و الدينية و حـتى الماديـة في أغلـب الأحيـان كانـت مجتمعيـة بالدرجـة الأولى،     

ذلــك، هــذه حيــث لم نســجل أي اخــتلاف أو تبــاين لــدى الأســتاذ الجــامعي عــدا تــأثير تخصصــه علــى 

المكونات هـي اللبنـة الأساسـية للثقافـة الجزائريـة التقليديـة و الـتي لمسـناها داخـل التنظـيم الجـامعي تـدفعنا 

للقول بأا توجـه سـلوكه لـيس فقـط خـارج الجامعـة و إنمـا داخلهـا أيضـا، و الـتي تم اكتسـاا عـن طريـق 

  . التنشئة الاجتماعية التي تلقاها
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سلوكه إذن وفقا لما يـتم توجيهـه مـن طـرف نسـقه القيمـي المسـتوحى مـن القـيم يبني الأستاذ الجامعي    

الثقافيــة الــتي تمــت تنشــئته عليهــا، و مــن فهويتــه مــا هــي إلا نتيجــة لتنشــئة اجتماعيــة تلقاهــا قبــل و بعــد 

  .التحاقه بالجامعة كفاعل اجتماعي، مما يعني اثبات الفرضية الفرعية الأولى

يــتم تنشــئة الأســتاذ الجـــامعي داخــل الجامعــة علـــى انيــة و الــتي تقــول بأنـــه أمــا فيمــا يخــص الفرضـــية الث-

تفــــرز نظــــام مــــن التمــــثلات حــــول واقعــــه ومســــتقبله و نســــق قيمــــي مبــــني علــــى  أســــاس ثقافــــة تنظيميــــة

، فقـد تم نفيهـا نسـبيا ذلـك أن الأسـتاذ الجـامعي يتلقـى فعـلا تنشـئة الأساليب التسييرية لمؤسسة الجامعة

ها ثقافـة تنظيميـة و مجتمعيـة بحيــث تنطلـق مـن نظـام للقـيم اتمعيـة التقليديـة كمــا داخـل الجامعـة أساسـ

  .سبقت الاشارة

في حين جاءت الفرضية الثالثة لتربط بين مصدر الهوية المهنية و دور الأستاذ الجامعي و بالتالي المركز -

ه إذا كــان المصــدر الرئيســي الــذي يحتلــه داخــل اتمــع انطلاقــا ممــا يقدمــه إلى هــذا الأخــير، و عليــه فانــ

لبنــاء الهويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي و بالتــالي هويتــه الشخصــية هــي الثقافــة اتمعيــة التقليديــة و الــتي 

ن الــدور المنــوط بــه داخــل اتمــع غــير واضــح المعــالم كونــه لا إتلقاهــا عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة، فــ

بالتـالي فـان مركـزه الاجتمـاعي هـو الآخـر غـير محـدد، ممـا يهـدد يتميز عن غيره من بقية أفراد اتمع، و 

  . هويته الاجتماعية، ليعيش بذلك أزمة هوية

و إذا كانـــت الجامعـــة كوســـط عمـــل هـــي مجــــال تكـــوين الهويـــات المهنيـــة للفـــاعلين داخلهـــا، فهــــي      

ة أصـبحت تعـيش الأخرى مهددة بأزمة هويـة، و مـن خـلال مـا سـبق يمكننـا القـول بـأن الجامعـة الجزائريـ

أزمة هوية خلقتها لها هيمنة كل ما هو اجتماعي مـن خـلال عـدم الفصـل بـين مـا هـو علمـي يسـتدعي 
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الخضـــوع للقـــيم التنظيميـــة و مـــا هـــو اجتمـــاعي ـــيمن عليـــه المعتقـــدات التقليديـــة البـــارزة في شـــكل قـــيم 

خـلال هـذا التقـاطع بــين ثقافيـة مجتمعيـة، إذ يعـيش الأسـتاذ الجـامعي في حـد ذاتـه أزمــة هويـة مهنيـة مـن 

مصــادر تنشــئته الاجتماعيــة، و كإســتراتيجية لحــل هــذه الأزمــة فضــل الأســتاذ الجــامعي اللجــوء إلى عــدة 

م هــ أخــرى غــير تلــك الــتي ويــة بعضتظــاهر الــ ــا عــنيهويــة الواجهــة،  و الــتي  ن: اســتراتيجيات أهمهــا

يظهــر هــذا الشــكل مــن أشــكال  ،الآخــرين إرضــاءلتفــادي الانتقــاد أو  إمــا معليهــا فعــلا، في محاولــة مــنه

  . الآخر ابية في نظرا ايجوالتمتع بمجموعة من الميزات يظن هؤلاء الهوية من خلال محاولة

بصفة عامة فإن الجامعة تلعب دورا رئيسيا في تنشئة الأستاذ وذا فالثقافة التنظيمية التي تعمل علـى   

، و حيـث أن هـذه الثقافــة التنظيميـة تسـتمد قيمهـا مــن يـةتلقينهـا إيـاه تسـاعده علـى تكــوين هويتـه المهن

و التي يبني من خلالها الآخـر فالهوية المهنية للأستاذ الجامعي هي هويته الشخصية ،  ، الثقافة اتمعية

النســق الكلــي  أي اتمــع تمثلاتــه حــول الــدور و المركــز الاجتمــاعيين للأســتاذ كفاعــل اجتمــاعي داخــل

  .للمجتمع
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  :خ^صة

تناول هذا الفصل الدراسة الميدانية التي حاولنا من خلالها أن نقيس صدق الفرضية من 

عدمه، و عليه تم تحويل متغيرات الفرضية إلى مؤشرات جاءت على شكل أسئلة مقابلة وجهت 

أساسا إلى أساتذة جامعيين، و من خلال إجابام استطعنا الوصول إلى مجموعة من النتائج و التي 

إثبات الفرضيات الفرعية نسبيا، حيث يعتبر المصدر الأساسي للهوية المهنية للأستاذ  خلصت إلى

ن عدم التمايز إالجامعي الثقافة التنظيمية للجامعة و التي ترجع أساسا إلى الثقافة اتمعية و عليه ف

يقدمه داخل هذا بينه و بين بقية أفراد اتمع، و بالتالي فمركزه الاجتماعي يرتبط بالدور الذي 

  .اتمع
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تعــد طبيعــة المهنــة أكثــر اــالات الاجتماعيــة تــأثيرا في عمليــة بنــاء الهويــات الشخصــية، و الــتي 

يط عملــه تــرتبط بالتمثــل الــذهني الــذي يحملــه الفــرد عــن نفســه، عــن علاقاتــه، و درجــة اندماجــه في محــ

وتوافقــه و قيمــه الثقافيــة، كمــا تــرتبط هــذه الهويــة بالتمثــل الاجتمــاعي للمهنــة و بالتــالي بالنســق القيمــي 

للمجتمـــع في حـــد ذاتـــه، و عليـــه فالهويـــة المهنيـــة هـــي الهويـــة الشخصـــية للأفـــراد بحيـــث تحـــدد مكـــانتهم 

  .الاجتماعية، شبكة علاقام، مركزهم الاجتماعي، الاقتصادي و الثقافي

و يعتبر موضـوع الهويـة في العمـل مـن بـين أكثـر المواضـيع تعقيـدا داخـل المؤسسـة الجزائريـة، ذلـك أن     

هــذه الهويــة إذا كانــت نتيجــة لتنشــئات متتاليــة يعرفهــا الفــرد علــى حــد تعبــير ديبــار و محصــلة علاقــات 

ثقـــافتين همـــا سوســـيومهنية ينشـــئها داخـــل المؤسســـة كمـــا عرفهـــا سانســـوليو، فهـــي إذا ناتجـــة أساســـا عـــن 

الثقافــة اتمعيــة و الثقافــة التنظيميــة، و أمــا إذا كــان هنــاك تقــاطع بــين هــذين الثقــافتين داخــل المؤسســة 

الجزائرية و الذي يعرف بثنائية مصادر ثقافة المؤسسة و بالتالي ثقافة العامـل بصـفة عامـة،  فعمليـة بنـاء 

هــذه الأخـيرة هــي الموجـه الرئيســي و المنبــه الهويـة بــل و إدراكهـا أيضــا قـد تصــبح صـعبة نوعــا مــا، حيـث 

  .الأساسي لأي سلوك يمكن أن يصدر عن هذا الفرد، و منه فهي مصدر لهويته الشخصية و المهنية

و حيـــث أن الهويـــة المهنيـــة لأي فاعـــل اجتمـــاعي  لـــيس مـــن شـــأا مســـاعدته علـــى التقـــدم المهـــني           

ة كـــذلك، فهـــي تلعـــب دورا محوريـــا في عمليـــة التمـــايز     و الاجتمـــاعي فقـــط، بـــل و تحديـــد مســـيرته المهنيـــ

و يتعــدى الأمــر إلى تــدخلها في اــالات العلميــة  و الفكريــة الأخــرى، فالتمــايز في الوســط العمــالي لم 

يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة المهنيتــين بــل تعــداهما ليصــبح نتيجــة تفــاعلات ثقافيــة متعــددة و مشــبعة 
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اعي و القدرات الفردية، إلا أن دور الهوية لا يكمن فقط في التمييز و التمايز بأساليب التنظيم الاجتم

و لكن كذلك في تعزيز الانتماء إلى الجماعة، شرط أن يشترك الفرد مع باقي أعضاء الجماعة التي يريد 

اكتسـاا  باختصار في الثقافة، هذه الأخيرة التي يـتم... الانتماء إليها في الأفكار و المعتقدات و القيم

، و عبر مراحل متتالية، أي عن  اتمعيةوسائل العن طريق تلقين و تعليم الفرد إياها عبر مجموعة من 

-و على اعتبار عملية التنشئة الاجتماعية تتضـمن  القهـر والهيمنـة طريق تنشئته أو تطبيعه اجتماعيا، 

فهـي تعمـل علـى صـهر سـلوك  -ععلى اعتبارها ظاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى الضـمير الجمعـي للمجتمـ

الأفراد و صياغته من خـلال أنمـاط التفكـير المتاحـة في اتمـع، أي أـا تعمـل علـى تلقـي الفـرد خـبرات 

و تفاعلــــه مــــع ...) بالأســــرة، المدرســــة، جماعــــة الرفــــاق، و العمــــل(يوميــــة مــــن خــــلال علاقتــــه بــــاتمع 

  .الاجتماعيةأعضائه، ما من شأنه أن يساعده على تحديد معالم هويته 

و عليه فالهويـة المهنيـة علـى اعتبارهـا هويـة اجتماعيـة، عبـارة عـن محصـلة لتنشـئات متتاليـة  و نقصـد ـا 

 بعـددخولـه عـالم الشغل،بالإضـافة إلى تلـك الـتي تلقاهـا  قبـلهنا التنشئة الاجتماعيـة الـتي تلقاهـا الفـرد 

ن الفــــرد يبــــني هويتــــه المهنيــــة مــــن خــــلال الالتحــــاق بالعمــــل و هــــي التنشــــئة التنظيميــــة أو المهنيــــة، أي أ

  .مكتسبات قبلية و أخرى بعدية

أمــا بالنســبة للأســتاذ الجــامعي الــذي تعتــبر الجامعــة حيــز تكوينــه و مكانــا لممارســة هــذا التكــوين 

علـــى شـــكل أداء وظيفـــي، و الـــذي يمثـــل عنصـــرا أساســـيا مـــن نخبـــة اتمـــع المثقفـــة،  كمـــا أنـــه في أصـــله 

مجتمع له ثقافته الخاصة و الـتي قـد تشـبع ـا عـبر مراحـل حياتـه الأولى، حـتى أن الاجتماعي ينتمي إلى 

الثقافـــة التنظيميـــة للجامعـــة مســـتمدة مـــن ثقافتـــه اتمعيـــة، و هـــو الأمـــر الـــذي يجعـــل ســـلوك الأســـتاذ 
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الجامعي الموجه من خـلال هـذه الثقافـة لا يختلـف عـن  سـلوك بـاقي أفـراد مجتمعـه، و بالتـالي فـإن هويتـه 

جتماعيـة هــي هويتــه المهنيـة و الــتي يختلــف ــا عـن غــيره، أي أن عمليــة التمـايز الــتي مــن المفــترض أن الا

  .تلعبها الهوية المهنية لم تعد قائمة

إن هذه الهوية الاجتماعية للأستاذ الجامعي هي الـتي حـددت دوره داخـل اتمـع الـذي ينتمـي 

القيـام بـه و الالتـزام بمتطلباتـه، فهـو يقـوم ه يفـترض منـالدور عن نظام إلزامي معيـاري هذا  يعبر إليه، إذ 

فإذا كان السـلوك الصـادر عـن هـذا الأسـتاذ يعـبر عـن هويتـه الناتجـة عـن  ،هعلى فكرة السلوك المتوقع من

ثقافة مجتمعية تقليدية، فهو لا يتطابق و ما هو مفترض منه من سلوك أكثر عقلانيـة انطلاقـا مـن تـأثره 

مركـــــزه الاجتمـــــاعي و الـــــذي يعـــــبر عـــــن الوضـــــع ـــــذا ليحـــــدد  ؤسســـــة الجامعـــــة، بالثقافـــــة التنظيميـــــة لم

و يســتخدم مصــطلح المركــز الاجتمــاعي للدلالــة علــى الموقــع الكلــي للفــرد داخــل هــذا  الاجتمــاعي لــه، 

  .اتمع، و ما يتمتع به من مكانة اجتماعية

و الـذي هـو واع بــه، إن هـذا الاصـطدام بـين مـا يفــترض أن يكـون عليـه مركـز الأســتاذ الجـامعي 

وبـــين مـــا هـــو قـــائم و الـــذي يغلـــب عليـــه اللاوعـــي، يجعـــل مـــن تحديـــد هويتـــه أمـــرا صـــعبا اجتماعيـــا، ممـــا 

إذ يعيش الأستاذ الجامعي أزمة هوية مهنيـة و اجتماعيـة في ظـل عـدم انفصـال مـا هـو . يهددها بالأزمة

جيات لحلهــا، قــد تختلــف مــن اجتمــاعي عمــا هــو تنظيمــي، و لكنــه يحــاول الخــروج منهــا بإتبــاع اســتراتي

  .أستاذ لآخر حسب درجة وعيه لهيمنة الثقافة اتمعية التقليدية على ثقافته التنظيمية

إن دراســة النخــب الثقافيــة في الجزائــر و كــذا دراســة هوياــا، يؤكــد مــرة أخــرى علــى عــدم صــحة       

ماعيـة و السياســية القائمـة، كمــا فصـل الظـاهرة الثقافيــة عـن بقيـة الظــواهر الأخـرى و عــن الأبعـاد الاجت
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يؤكد على أن المثقف الجزائري ممثلا في الأستاذ الجامعي هاهنا لم يتمكن مـن الـتخلص مـن الثنائيـة الـتي 

  . يعرفها عامة أفراد اتمع بين الاجتماعي و التنظيمي

لـــك إن عقلنـــة المؤسســـة الجزائريـــة و النهـــوض بـــاتمع إلى مصـــاف الرقـــي و التقـــدم، يســـتلزم ذ

، و الـــــذي علـــــى الأســـــتاذ organisationnelو تنظيمـــــي  socialالفصـــــل بـــــين مـــــا هـــــو اجتمـــــاعي 

الجــامعي إضــافته إلى مهامــه، ليكــون ذلــك الإســتراتيجية الناجحــة لحــل أزمــة هويتــه، ذلــك أنــه المســئول 

و عليـه الأول عن إنتاج كوادر اتمع التي ستنقل بدورها ما تلقته داخل الجامعة من تنشئة اجتماعيـة، 

فـــنحن نتســـائل عـــن مـــدى إمكانيـــة قيـــام الأســـتاذ الجـــامعي ـــذه المهمـــة انطلاقـــا مـــن تصـــحيح لثقافتـــه 

  .التنظيمية أولا
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كل من الثقافة اتمعية و الثقافة  دف من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن دور -

مية في عملية التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الأستاذ الجامعي خلال مراحل مختلفة من حياته، التنظي

و بالتالي دور هذه التنشئة في تشكيل هويته مهنية، وكيف لهذه الأخيرة أن تحدد دوره و مركزه كفاعل 

  .اجتماعي ينتمي إلى النخبة المثقفة داخل نفس اتمع 

وية المهنية، التنشئة الاجتماعية، الثقافة اتمعية، الأستاذ الجامعي، الدور     اله: الكلمات المفتاحية

  .و المركز الاجتماعيين

   -Cette étude tente de déterminer le rôle de la culture sociétale  et la 

culture organisationnelle dans la socialisation de l’enseignant 

universitaire, elle vise ainsi le rôle de cette socialisation dans la 

construction de l’identité professionnelle, afin de déterminer son rôle et 

son statut sociale au sein de la société, où il est considéré comme étant 

membre d’élite culturelle.  

Mots clés : identité professionnelle, socialisation, culture sociétale, 

enseignant universitaire, rôle et statut sociale.  

  - We aim through this study to disclose the role of each of the 

community culture and organizational culture in the socialization 

process received by university professor during the different stages of his 

life, and therefore the role of this socialization process in the formation 

of professional identity, and how the latter to determine its role and 

status social actor belongs to the elite educated within the same 

community.  

Keywords: professional identity, socialization, community culture, a 

university professor, the role and social status. 
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                  : مقدمة      

سسة ما تتميز وية خاصة، و نموذج ثقافي خاص يعتبر عاملا إن شعور الفرد بالانتماء إلى مؤ   

نفسيا و اجتماعيا في تحفيزه، و تسهيل عملية الاتصال و الاندماج المباشر في العمل المتعاون من 

أجل هدف مشترك هو تنمية المؤسسة و بالتالي تنمية أفرادها، و ذلك عن طريق فرض المؤسسة 

  .التنظيم أو التكوين و الاتصاللثقافتها الخاصة سواء من خلال 

و هو الأمر الذي يسمح بإضفاء صفة التجانس بين الفاعلين داخل المؤسسة، و بالتالي القضاء   

على الصراعات التي يمكن أن تنتج عن تعدد الثقافات داخل نفس المؤسسة، إلا أن هذا التجانس 

ييزية لدى الأفراد تدفعهم إلى البحث يبدو ظاهريا فقط في صورة ثقافة مؤسسة، و لكن الطبيعة التم

على أا محصلة التنشئات  Dubar.Cl ديبار عن الاختلاف في صورة هوية مهنية، و التي يعرفها

بأا التجربة الاجتماعية    Sainseulieu.R سانسوليوالاجتماعية و تتعلق بأنماطها، بينما يعرفها 

  .و العلائقية للسلطة

المعايير و القيم، القواعد و الانتمـاءات المتعـددة الـتي تعتـبر المرجعيـات  كل  ويةهذه اله تمثل  بحيث      

سـواء علـى المسـتوى (التي يتم تعريف أعضاء جماعة العمل من خلالها، فهي تفسـر كيـف يـؤدي الفاعـل

 .مهامه، دوره، و ما هي الصورة التي يقدمه فيها زملائه في العمل) الفردي أو الجماعي

لاجتمــــاع إلى الهويــــة المهنيــــة علــــى أــــا محصــــلة العلاقــــات القائمــــة بــــين الفــــرد العامــــل          يتطــــرق علــــم ا   

و التنظــيم مــن خــلال تفاعلــه مــع الإدارة و الــزملاء، كمــا أــا تحــدد اموعــة المهنيــة الــتي ينتمــي إليهــا، 

و تكــوين  بحيــث تســمح للفــرد بتحديــد موقعــه داخــل النســق التنظيمــي، هــذا الأخــير يعمــل علــى تنشــئة
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الأفــراد حــتى يتســنى لهــم بنــاء هويــات مهنيــة مــن خلالــه، و هــو مــا نســعى إلى تحديــده مــن خــلال هــذا 

البحث حتى نتمكن من الإجابة عن إشـكاليته العامـة و الـتي تتسـاءل أساسـا حـول مصـادر بنـاء الهويـة 

  .؟المهنية لدى الأستاذ، فهل هي تنظيمية أو مجتمعية، أم ثنائية المصدر  و التجلي

تعتـبر الجامعــة  مؤسسـة خدماتيــة تعليميـة و تكوينيــة  و الــتي تضـم فــاعلين اجتمـاعيين يشــتغلون ــا     

مــن بيــنهم الأســتاذ الجــامعي و الــذي يعتــبر جــوهر العمليــة التعليميــة الــتي أنشــأت مــن أجلهــا، كمــا أــا 

هــا نســقا اجتماعيــا مؤسســة تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــتي تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبار 

مفتوحا، و التي يتمكن من خلالها الفاعل الاجتماعي من تكوين هويته الاجتماعية ضـمن التفـاعلات 

 و في هـــذا الصـــدد يشـــيرالاجتماعيـــة الـــتي يـــدخل فيهـــا في إطـــار ممارســـته لمهامـــه و أدواره الاجتماعيـــة، 

ة و ذلـك مـن خـلال التـأثير إلى تأثير الهوية المهنية علـى الهويـة الشخصـي 201Huberman.Mهيبرمان

  .مركزه الاجتماعي كذلكلدوره و  في الفرد من حيث تخطيطه لمستقبله و تصوره 

حيـــث يعـــبر الـــدور عـــن نظـــام إلزامـــي معيـــاري يفـــترض مـــن الفاعـــل الاجتمـــاعي القيـــام بـــه و الالتـــزام    

جتمـــاعي علـــى بمتطلباتـــه، فهـــو يقـــوم علـــى فكـــرة الســـلوك المتوقـــع مـــن هـــذا الفاعـــل، ليحـــدد مركـــزه الا

يسـتخدم مصـطلح المركـز الاجتمـاعي للدلالـة علـى .  أساسها، و الذي يعبر عن الوضع الاجتمـاعي لـه

الموقــع الكلـــي للفــرد داخـــل اتمــع، و مـــا يتمتــع بـــه مــن مكانـــة اجتماعيــة، و عليـــه فــنحن ـــدف مـــن 

د مــن خــلال خــلال هــذا البحــث إلى رصــد واقــع المركــز الاجتمــاعي للأســتاذ الجــامعي، و الــذي يتحــد

                                                 
201 EL-HOYEK.S: REPRÉSENTATIONS IDENTITAIRES ET RAPPORT À LA FORMATION CONTINUE - 
Cas des enseignants de français du Liban -, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, UNIVERSITÉ 
CHARLES DE GAULLE – LILLE 3, septembre 2004. 
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بــه ، و مــا ينتظــره منــه أفــراد اتمــع علــى اعتبــاره يمثــل أحــد أعضــاء النخبــة  الــدور الــذي يفــترض القيــام

  .المثقفة، هذا الدور و المركز هما الصورة الاجتماعية للهوية المهنية للأفراد

ذا فإنـه مـن الضـروري إذ تعتبر هوية الأفراد مفتاح تعاملام مع الآخرين في حيام اليومية، و له       

إدراك الفاعل الاجتماعي لهويات الآخرين من خلال سلوكام حتى يتمكن من فهم محيطه مـن جهـة، 

و مـن جهــة أخـرى عليــه أن يكـون واعيــا ويتـه هــو مـن خــلال تمثلاتـه الذهنيــة حـول نفســه و الـتي يبــني 

و النســـق الاجتمـــاعي ككـــل،     مـــن خلالهـــا أدواره و مراكـــزه الاجتماعيـــة داخـــل الأســـرة، جماعـــة العمـــل، 

و لهذا فدراسـتنا تقـوم حـول مفـاهيم محـددة تتمثـل أساسـا في الـوعي بالـدور و المركـز الاجتمـاعيين و بمـا 

ينتظره اتمع من الأستاذ الجامعي، و الحياة اليومية له التي تمثل نمطا من التنظيم الاجتماعي، و الهويـة 

  .اكتسبها عن طريق التنشئة الاجتماعية التي تعبر عن خبراته الحياتية و التي

  : خمسة فصولالدراسة إلى  هذه و لمعالجة الإشكالية العامة قمنا بتقسيم     

تضــمن مراحــل تحديــد الإشــكالية مــن خــلال تحديــد أســباب اختيــار هــذا الموضــوع، : فصــلا تمهيــديا    

ات الســـابقة الـــتي عالجـــت الأهـــداف الـــتي نســـعى إلى الوصـــول إليهـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة، الدراســـ

  .جوانب الموضوع، لنتمكن من صياغة سؤال سوسيولوجي يعبر عن الإشكالية العامة للبحث

كمــا تضــمن هــذا الفصــل محاولــة لبنــاء تقــني للدراســة تمثــل أساســا في إجابــة مؤقتــة عــن ســؤال البحــث     

علــى الانتقـــال مـــن الشـــق هــي الفرضـــية، حـــددنا مــن خـــلال متغيراـــا المفـــاهيم الإجرائيــة الـــتي ســـاعدتنا 

  .النظري للدراسة إلى الجانب الإجرائي التطبيقي لها
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وقـــد ارتأينـــا مـــن خـــلال الفصـــل الأول تحديـــد المفـــاهيم الأساســـية للبحـــث و الـــتي تمثلـــت في مفهـــومي   

الهويــة و الثقافــة، أمــا الفصــل الثــاني فقــد تنــاول العلاقــة بــين التنشــئة الاجتماعيــة و الهويــة المهنيــة، حيــث 

في حــين تنــاول الفصــل الثالــث . اولنــا تحديــد مفهــوم هــذه الأخــيرة مــن خــلال نماذجهــا و ديناميكيتهــاح

محاولــة سوســيولوجية لتقــديم صــورة عــن الثقافــة اتمعيــة في الجزائــر، و الــتي نفــترض تأثيرهــا علــى عمليــة 

لرابــع كمحاولــة تكــوين الهويــة المهنيــة للفاعــل الاجتمــاعي داخــل المؤسســة بصــفة عامــة، ليــأتي الفصــل ا

لتنــاول الجامعــة الجزائريــة مــن منظــور تــاريخي، أيــن تم تحديــد مراحــل تطــور المؤسســة الجامعيــة في الجزائــر 

بأربع مراحل تخللتها تعديلات تشريعية مست نظام التسيير ـا و كـذا كـل مـا يتعلـق بالأسـتاذ الجـامعي 

  . عبر مراحل عديدةمن مهام و واجبات و حقوق و التي حددها له المشرع الجزائري 

في حـــين جــــاء الفصـــل الخــــامس و الأخـــير متضــــمنا للدراســـة الميدانيــــة و الـــتي أجرينهــــا داخـــل جامعــــة  

تلمســـان علـــى اعتبـــار الأســـتاذ الجـــامعي هـــو النمـــوذج الـــذي نحـــاول مـــن خـــلال تحليـــل  اللوحـــة الثقافيـــة      

تنتاج عــــام حــــول أهــــم النتــــائج ثم اســــو المفهوماتيــــة الــــتي حــــاول أن يقــــدمها لنــــا مــــن خــــلال إجاباتــــه ، 

جــاءت كحوصــلة لأهــم مــا  ، و أخــيرا خاتمــة عامــةفي محاولــة لمناقشــة فرضــيات البحــث  المتحصــل عليهــا

     .جاء في هذه الدراسة
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  :اشكالية البحث   

تلعــب الهويــة المهنيــة دورا محوريــا في عمليــة التمــايز و يتعــدى الأمــر إلى تــدخلها في اــالات العلميــة    

الفكريــة الأخــرى، فالتمــايز في الوســط العمــالي لم يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة المهنيتــين بــل تعــداهما و 

ليصبح نتيجة تفاعلات ثقافية متعددة و مشبعة بأساليب التنظـيم الاجتمـاعي و القـدرات الفرديـة، إلا 

تمـاء إلى الجماعـة شـرط أن دور الهوية لا يكمـن فقـط في التمييـز و التمـايز و لكـن كـذلك في تعزيـز الان

أن يشــــــترك الفــــــرد مــــــع بــــــاقي أعضــــــاء الجماعــــــة الــــــتي يريــــــد الانتمــــــاء إليهــــــا في الأفكــــــار و المعتقــــــدات     

باختصار في الثقافة، هذه الأخيرة التي يتم اكتساا عن طريق تلقين و تعليم الفرد إياها عبر ... والقيم

وعلـى  ي عن طريق تنشئته أو تطبيعه اجتماعيا، مجموعة من وسائل مجتمعية ، و عبر مراحل متتالية، أ

علـى اعتبارهـا ظـاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى -اعتبار عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة تتضـمن  القهـر والهيمنـة

مـــن خـــلال أنمـــاط  202فهـــي تعمـــل علـــى صـــهر ســـلوك الأفـــراد و صـــياغته -الضـــمير الجمعـــي للمجتمـــع

( تلقــي الفــرد خــبرات يوميــة مــن خــلال علاقتــه بــاتمع التفكــير المتاحــة في اتمــع، أي أــا تعمــل علــى

و تفاعلـه مـع أعضـائه، مــا مـن شـأنه أن يسـاعده علــى ...) بالأسـرة، المدرسـة، جماعـة الرفـاق، و العمــل

  .تحديد معالم هويته الاجتماعية

هذه الهوية ليست معطاة أو منظومة جاهزة  بل هي محصلة لثنائية تاريخ و واقع الأفراد، 

في فترة زمنية معينة أو نموذج اجتماعي (عبارة عن شيء اكتمل و انتهى و تحقق في الماضيحيث هي 

والواقع هو مجال لتحقيق هذا الشيء، إذ أا تتضمن عنصري الوعي و التوظيف، وعي )معين

                                                 
  .41، ص1985، دار النهضة العربية، بيروت، علم النفس الاجتماعي: محمد السيد أبو النيل  202



 

206 
 

ها بالعناصر الثقافية التي تكون لنا هذه الهوية ،و توظيف لها في إطار التفاعلات الاجتماعية التي يمارس

الفرد، و عليه فالهوية نتيجة لتنشئات متتالية و من هنا فالمفهوم ديناميكي، فهي شيء يتم اكتسابه و 

تعديله باستمرار، فالفرد يخضع لتنشئات متتالية عبر عدة مراحل تساعده على بناء و إعادة بناء هويته 

. لة من عدة مكوناتو مستمرة حافلة بمجموعة من الأحداث و المواقف ومشك في عملية متواصلة

حيث يعتبر تكوين الأفراد و تنشئتهم حتى يتمكنوا من العيش في جماعة يحملون خصائص أفرادها من 

ضرورة اجتماعية، و هو الأمر الذي تؤكده المقاربتين ) نفس الثقافة( معتقداا و أساليب عيشها

ماج الاجتماعي والثقافي المشروط الثقافية و الوظيفية للتنشئة الاجتماعية، و هي صورة من صور الاند

و حيث أن هوية الفرد تنشأ من خلال تفاعله مع المؤسسات و الجماعات، فان التنشئة . باللاوعي

الاجتماعية تعمل على إكساب الفرد قيم و معايير من شأا أن تجعله معرفا اجتماعيا، و ذا تصبح 

عية الناتجة ليس فقط عن التفاعل مع الأسرة أو عبارة عن عملية بيوغرافية تضم الاستعدادات الاجتما

عن التفاعل مع الطبقة الأصلية التي ينتمي إليها الفرد، و لكن كذلك عن تفاعله مع مجموع النظم 

  .التي يمر ا طوال حياته

و عليه فالهوية المهنية على اعتبارها هوية اجتماعية، عبارة عن محصلة لتنشئات متتالية     

دخوله عالم الشغل، بالإضافة إلى تلك التي  قبلا التنشئة الاجتماعية التي تلقاها الفرد ونقصد ا هن

الالتحاق بالعمل و هي التنشئة التنظيمية أو المهنية، أي أن الفرد يبني هويته المهنية من  بعدتلقاها 

القبلية  خلال مكتسبات قبلية و أخرى بعدية، هذا و إن كان الحديث عمن اختلفت وسائل تنشئتهم

عن البعدية، حيث مكتسبام الثقافية القبلية تختلف عن تلك البعدية على أساس الاختلاف بين 
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الوسائل و المصادر، أما إذا كان المعني بالدراسة هنا قد تلقى تنشئته القبلية والبعدية من نفس المصدر  

الذي تعتبر الجامعة حيز ، )كحالة(كالجامعة مثلا و طبعا نقصد هنا بالدراسة الأستاذ الجامعي 

تكوينه و مكانا لممارسة هذا التكوين على شكل أداء وظيفي، و الذي يمثل عنصرا أساسيا من نخبة 

اتمع المثقفة،  كما أنه في أصله الاجتماعي ينتمي إلى مجتمع له ثقافته الخاصة و التي قد تشبع ا 

لمهنية للأستاذ الجامعي على اعتباره فاعلا عبر مراحل حياته الأولى، و عليه نتساءل عن الهوية ا

اجتماعيا يمر بتنشئات متعددة المؤسسات و المصادر دف تحديد مصادر هويته المهنية بين الثقافة 

التنظيمية و الثقافة اتمعية، كما أنه إذا كانت الهوية تجمع بين التمثلات الذهنية التي يحملها الفرد 

الآخر عنه، فيمكننا هنا أن نتساءل أيضا عن هذه التمثلات التي عن نفسه و تلك التي يحملها 

يحملها الآخر و نعني به اتمع عن الأستاذ الجامعي، بحيث تتحدد هذه التمثلات عن طريق عملية 

إدراك لسلوكاته و أفعاله  و التي تتمثل أساسا في دوره الاجتماعي، ليبني الأستاذ الجامعي على 

يعرفه ا الآخر، و التي تحدد مركزه الاجتماعي، و عليه يكون بحثنا محاولة أساسها هويته  التي 

  :للإجابة عن السؤال التالي

لأستاذ الجامعي بين ثقافة تنظيمية تفرز نظام من التمثلات حول كيف تتكون هوية  ا

ة و ثقافة مجتمعي ،واقعه ومستقبله و نسق قيمي مبني على الأساليب التسيرية لمؤسسة الجامعة

، تتضمن الاتجاه العام لأفراد المجتمع و أنماط سلوكهم، معتقداتهم و معاييرهم الاجتماعية

  ؟ وهو ما سيحدد لاحقا دوره و مركزه الاجتماعي
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و من خلال الإجابة عن سؤال الإشكالية هذا نحاول بالإضافة إلى تحديد مصادر الهوية   

وفق الدور المنوط به كفاعل داخل النسق الكلي  المهنية للأستاذ الجامعي، تحديد مركزه الاجتماعي

  .للمجتمع

  :فرضية البحث    

إن حــديثنا عــن الهيمنــة في التنشــئة الاجتماعيــة الــتي يتلقاهــا الفــرد، تجعلنــا نفــترض بأــا تلعــب الــدور    

الرئيســي في تكــوين نســـق مــن التمــثلات حـــول الأنــا و الــذات، و لعـــل لمصــادر  و مؤسســات التنشـــئة 

عيـــة الأثـــر الواضـــح في ذلـــك، و إذا اعتبارنـــا أن الجامعـــة  علـــى وجـــه الخصـــوص مؤسســـة تنشـــئة الاجتما

اجتماعية و تنشئة تنظيمية في آن واحد بالنسبة للأستاذ الجامعي، فهذا الأخير  يقضي ما لا يقل عن 

الى 4ليســــانس مــــن(ســــبع إلى ثمانيــــة ســــنوات داخــــل الجامعــــة علــــى اعتبارهــــا مؤسســــة تنشــــئة اجتماعيــــة

ـدف تكوينـه و إعـداده لـدخول عـالم الشـغل و القيـام بـدوره ) ماجيستير سنتين على الأقل+واتسن5

داخل النسق الجامعي  و الاجتمـاعي ككـل ، ليـتم انضـمامه إلى هيئـة التـدريس بعـد توظيفـه أيـن سـيتم 

ضـمام تنشئته تنظيميا دف القيام بأداء مهامـه و دوره كأسـتاذ و باحـث علمـي، ليؤهلـه ذلـك إلى الان

إلى النخبة المثقفة في اتمع، و التي تحدد علـى هـذا الأسـاس مركـزه الاجتمـاعي،  وعليـه يمكننـا صـياغة 

  :فرضية بحثنا على النحو التالي

تلعــب الجامعــة دورا رئيســيا فـــي تنشــئة الأســتاذ وبهــذا فالثقافـــة التنظيميــة التــي تعمــل علـــى     

يــة، و التــي يبنــي مــن خلالهــا الآخــر أي المجتمــع تلقينهــا إيــاه تســاعده علــى تكــوين هويتــه المهن



 

209 
 

ـــدور ـــه حـــول ال و المركـــز الاجتمـــاعيين للأســـتاذ كفاعـــل اجتمـــاعي داخـــل النســـق الكلـــي  تمثلات

  .للمجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار و التكامل الاجتماعيين

لى و حــــتى نــــتمكن مــــن التحقــــق مــــن هــــذه الفرضــــية و للنــــزول ــــا إلى الميــــدان حاولنــــا تقســــيمها إ    

  :فرضيات جزئية

الهويـــة المهنيـــة للأســـتاذ الجـــامعي محصـــلة للتنشـــئة الاجتماعيـــة و التنظيميـــة اللتـــين تلقاهمـــا داخـــل  .4

  .الجامعة كمؤسسة للتكوين و العمل في نفس الوقت

تفـرز نظـام مـن التمـثلات  يتم تنشئة الأستاذ الجامعي داخل الجامعة على أساس ثقافـة تنظيميـة .5

 .يرية لمؤسسة الجامعةيسق قيمي مبني على الأساليب التسحول واقعه ومستقبله و ن

مصـــدر تنشـــئة الأســـتاذ الجـــامعي و بالتـــالي مصـــدر تكـــوين هويتـــه المهنيـــة، هـــو الأســـاس الـــذي  .6

 .تتحدد  من خلاله تمثلات اتمع عنه، و بالتالي تحدد مركزه الاجتماعي

  :المفاهيم الأساسية للبحث

علينــا محاولــة جعــل المفــاهيم و المتغــيرات المعتمــدة في كــل مــن ــدف البحــث و التقصــي كــان لزامــا    

الإشكالية و الفرضية أكثر إجرائية، لتساعدنا على تحديد الظاهرة المراد دراستها و عليه حاولنا تقديمها 

  :في الشكل التالي
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 : الأستاذ الجامعي .8

ليهـا قبـل دخولـه إلى الجامعـة طالبـا  هو فاعل اجتماعي ينتمي إلى الثقافـة المحليـة الـتي تم تنشـئته ع       

ليتحصل علـى شـهادة الليسـانس ثم الماجسـتير فمـا فـوق ليعتـبر إطـارا سـام في الدولـة بحيـث يـتم توظيفـه  

 .كأستاذ جامعي و باحث علمي ينتمي إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كمؤسسة دولة

 : التنشئة الاجتماعية .9

تحويـــل الفـــرد مـــن كـــائن اجتمـــاعي إلى فاعـــل اجتمـــاعي محمـــل بطـــرق  عمليـــة اجتماعيـــة تســـعى إلى    

التفكير و الاستجابة و الإحساس المستمدة من اتمع المنتمي إليه، حـتى يتسـنى لـه التكيـف مـع بـاقي 

فالتنشـــئة الاجتماعيـــة تـــدل علـــى العمليـــة الـــتي يـــتعلم الفـــرد عـــن طريقهـــا كيـــف . الفـــاعلين الاجتمـــاعيين

  .د اكتسابه للسلوك الاجتماعي الذي توافق عليهيتكيف مع الجماعة عن

 :   التنشئة التنظيمية .10

هي صورة من صور التنشئة الاجتماعية و التي تخص مرحلة من مراحل الفرد الحياتية ألا و هي  

مرحلة دخوله عالم الشغل، و يقصد ا تلك العملية التي يصبح بواسطتها العمال الجدد مندمجين 

  :هي تشتمل على ثلاثة عملياتفي جماعات العمل و 

 .تطوير المهارات و القدرات المهنية الخاصة بالعمل �

 .اكتساب مجموعة من أنماط السلوكات الملائمة للعمل �

  .التأقلم مع معايير جماعة العمل و قيمها �
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 الجامعة: 

بيـنهم هي مؤسسة خدماتيـة تعليميـة و تكوينيـة  و الـتي تضـم فـاعلين اجتمـاعيين يشـتغلون ـا مـن     

الأســـتاذ الجـــامعي و الـــذي يعتـــبر جـــوهر العمليـــة التعليميـــة الـــتي أنشـــأت مـــن أجلهـــا، كمـــا أـــا مؤسســـة 

تثقيفيــة مــن مؤسســات اتمــع  الــتي تعمــل علــى تنشــئة أفــراده علــى اعتبارهــا نســقا اجتماعيــا مفتوحــا،    

ــــة ضــــمن  ــــه الاجتماعي ــــتمكن مــــن خلالهــــا الفاعــــل الاجتمــــاعي مــــن تكــــوين هويت التفــــاعلات و الــــتي ي

  .الاجتماعية التي يدخل فيها في إطار ممارسته لمهامه و أدواره الاجتماعية

  :الثقافة التنظيمية .11

والمعتقـدات  ه الثقافات تتشكل أساسا من القـيمباختصار هي امتزاج لثقافات أفراد المؤسسة، هذ      

راد  و اتجاهــام و هــي ســلوكات الأفــوطــرق التفكــير والحضــارات وتــاريخ المؤسســة، مضــاف إليهــا كــل 

  :تتكون أساسا من 

 تالقــيم التنظيميــة المســتوحاة مــن أســلوب التســيير المعمــول بــه، و القــيم الثقافيــة و هــي تمثــل كــل اتجاهــا

 .وتمثلات الفاعلين داخل المؤسسة عنها و عن القيم التنظيمية الموجودة داخلها

 : الهوية المهنية للأستاذ الجامعي .12

  نشـــئات متتاليـــة مـــر ـــا الأســـتاذ الجـــامعي كفـــرد داخـــل النســـق الكلـــي للمجتمـــع و هـــي محصـــلة لت     

و يحملهـا الآخـر عنـه في ظـل التفاعـل  التمـثلات الـتي يحملهـا عـن نفسـه التي تظهر أساسا مـن خـلال و 

 .الاجتماعي الذي يجمع بينهما في إطار العمل و خارجه على اعتبار المؤسسة نسق مفتوح

 :تماعيالدور و المركز الاج  .13
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يعبر الدور عن نظـام إلزامـي معيـاري يفـترض مـن الفاعـل الاجتمـاعي القيـام بـه و الالتـزام بمتطلباتـه،     

فهو يقوم على فكرة السلوك المتوقع من هـذا الفاعـل، ليحـدد مركـزه الاجتمـاعي علـى أساسـها و الـذي 

ة علــى الموقــع الكلــي يعــبر عــن الوضــع الاجتمــاعي لــه، و يســتخدم مصــطلح المركــز الاجتمــاعي للدلالــ

  .للفرد داخل اتمع، و ما يتمتع به من مكانة اجتماعية
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  :المركز الاجتماعي للأستاذ الجامعي من خلال هويته المهنية

أول مــن تحــدث عــن الهويــة المهنيــة بــالرغم مــن اخــتلاف التســميات الــتي   Dubar.Clلم يكــن ديبــار 

في  Abboud.Nلاجتمـــاع أمثـــال نيكـــول أبـــود قـــدموها، بحيـــث ســـبقه في ذلـــك مجموعـــة مـــن علمـــاء ا

الهويــــــــــــات في العمــــــــــــل،  1977و الــــــــــــتي سماهــــــــــــا بآفــــــــــــاق سوســــــــــــيومهنية، و سانســــــــــــوليو في 1968

Thévenot&Desrosières  ــالات السوســيومهنية ، و بونــافوس  1988ســنةاBonnafos.G 

  .203و التي سماها بالهويات الاجتماعية 1988في 

اء الهويـات نتيجـة للتنشـئة الاجتماعيـة، و عليـه أصـبح بـديهيا أن كـل حيث اعتبر جميعهم عملية بنـ    

ما يتعلق بالمهنة و محيطها يلعب دورا في تنشئة الأفراد ثم في عملية بناءهم لهويام، و بالتالي في نماذج 

الهويــــات و أشــــكالها، كمــــا تــــرتبط هــــذه الهويــــات بانتمــــاءام الاجتماعيــــة بحيــــث يعرفــــون مــــن خــــلال 

  . 204جماعام

تعد طبيعة المهنة أكثر االات الاجتماعيـة تـأثيرا في عمليـة بنـاء الهويـات الشخصـية، و الـتي تـرتبط     

بالتمثل الذهني الذي يحملـه الفـرد عـن نفسـه، عـن علاقاتـه، و درجـة اندماجـه في محـيط عملـه و توافقـه   

بالتـالي بالنسـق القيمـي للمجتمـع  و قيمه الثقافية، كما ترتبط هذه الهوية بالتمثل الاجتمـاعي للمهنـة و

في حــد ذاتــه، و عليــه فالهويــة المهنيــة هــي الهويــة الشخصــية للأفــراد بحيــث تحــدد مكــانتهم الاجتماعيــة، 

                                                 
203 DUBAR. Cl : La crise des identités, Paris, P.U.F, 2000, p54. 
204 BOLTANSKY.L : Les cadres ; la formation d’un groupe sociale, Paris, Minuit, 1982, p7. 
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شبكة علاقام، مركزهم الاجتماعي، الاقتصـادي و الثقـافي، فالهويـة المهنيـة لـيس هويـة في العمـل فقـط 

  .205و إنما هي إسقاط للذات في المستقبل

حديثنا عن طبيعة مهنة الأستاذ الجامعي تقودنـا إلى الإشـارة إلى مفهـوم النخبـة الـتي مـن المفـترض إن    

أن يمثلها كطبقة اجتماعية لها خصوصياا الاجتماعية و الثقافية، هذه الأخيرة التي اكتسبها من محيط 

نفـــس الوقــــت، عملـــه ألا و هـــي الجامعــــة و الـــتي تلعــــب دور مؤسســـة تنشــــئة اجتماعيـــة و تنظيميــــة في 

  .لتساهم هذه الخصوصيات في التعريف به أي في عملية بنائه لهويته

يجدر بنا الإشارة هنا أن دراستنا للهوية المهنية للأستاذ الجامعي دف في حقيقة الأمر إلى دراسة      

ليـات النخـب الثقافيـة، لمـا تكتسـيه مـن أهميـة في الوقـت الـراهن و ذلـك لمـا تلعبـه مـن دور رئيسـي في عم

التنميــة الاجتماعيــة و السياســية و الاقتصــادية، و الــتي تعتمــد علــى المــؤهلات و الخــبرات المتــوفرة لــدى 

هذه اموعات الاجتماعية و على ما تلعبه من دور في عملية التغير الاجتماعي، إذ أن طبيعة الإنتاج 

أن الوظيفـة الأساسـية  ، حيـثالذي تقدمه الجامعة يعد المحرك الأساسي للمجتمع و نعني به الإطـارات

للأســـتاذ الجـــامعي في ظـــل هـــذا النســـق هـــي تكـــوين إطـــارات علـــى كفـــاءة عاليـــة انطلاقـــا مـــن الشـــهادة 

المتحصل عليها، و عليه فالوظيفة الأساسية للجامعة كنسق اجتماعي تكمـن في نقـل المعرفـة و تـدريب 

يـة، و نشــر الـوعي الثقــافي و إعــداد البـاحثين علــى البحـث العلمــي علـى اعتبارهــا مؤسسـة تعليميــة و بحث

  .الأفراد حتى يكونوا فاعلين اجتماعيين على اعتبارها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية

                                                 
205 DUBAR. Cl : La socialisation, Paris, Armand, Colin, 3°édition, 2000, p117. 
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إن هـــذه الوظيفـــة العلميـــة و الـــدور الاجتمـــاعي يخـــولان للأســـتاذ الجـــامعي اكتســـاب مكانـــة و مركـــز    

بهـا أفـراد اتمـع، بحيـث يبـدأ هـذا اجتماعيين كنتيجة للتمايز الاجتماعي الـذي تفرضـه الأدوار الـتي يلع

التمايز من نقطة رئيسية و هي وعي الذات أو تحديـد الهويـة مـن خـلال التعـرف علـى الموقـع الموضـوعي 

الــــذي يحتلــــه الفــــرد أو الجماعــــة في البنيــــة الاجتماعيــــة، و الــــتي تمثــــل في الوقــــت ذاتــــه محــــددات الهويــــة 

  . الاجتماعية

ائج البحـث السـابقة لهـذه المرحلــة يمكننـا اسـتخلاص نتيجـة جوهريــة انـه و مـن خـلال التركيـز علــى نتـ   

قبليـة علـى أسـاس مـا  –تتمثل أساسا في أن الأستاذ الجامعي في خضـوعه للتنشـئتيين القبليـة و البعديـة 

تلقــاه مــن تنشــئة قبــل عمليــة توظيفــه بالجامعــة، و بعديــة  و نعــني ــا التنشــئة التنظيميــة الــتي تلقاهــا بعــد 

تم تطبيعــه بمجموعــة مــن القــيم الثقافيــة اتمعيــة و المتمثلــة أساســا في المكونــات  -ل العمــلدخولــه مجــا

الدينية و اللغوية و المادية، و التي لمسنا تأثيرها في القيم التنظيمية المعمول ا داخل المؤسسة و هـو مـا 

الأولى في الثانيـــة بشـــكل  دفعنـــا للقـــول بتقـــاطع القـــيم الثقافيـــة و التنظيميـــة داخـــل الجامعـــة، بـــل و تـــأثير

  .واضح

إن عــدم الفصــل بــين القــيم اتمعيــة التقليديــة و القــيم التنظيميــة الحديثــة يؤكــد لنــا مــرة أخــرى بــأن     

مجال العمل بما يحمله من ثقافة تنظيمية لا يختلف  عن النسق الاجتماعي الكلي الـذي يتكـون أساسـا 

ة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي هــو اجتمــاعي أولا، و ذلــك مــن قــيم ثقافيــة تقليديــة، و عليــه فمصــدر الهويــ

هـي الهويـة الشخصـية  لاعتماده مكونات الثقافة اتمعية في بناءه لهويته المهنية، ذلك أن هـذه الأخـيرة

  . له و التي تحدد مكانته و مركزه الاجتماعيين
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نســق اجتمــاعي يجعــل مــن إن عــدم الفصــل هــذا أو لنقــل التقــاطع بــين الجامعــة كتنظــيم و الجامعــة ك    

صـــعبة اجتماعيـــا، ) كونـــه يمثـــل نخبـــة مـــن نخـــب اتمـــع (عمليـــة التمـــايز الاجتمـــاعي للأســـتاذ الجـــامعي 

بحيــث يحــدد مركــزه الاجتمــاعي الغــير واضــح المعــالم في خضــم هــذا التقــاطع دوره الاجتمــاعي و العكــس 

بطــا ويتــه الــتي لا يمكــن تمييزهــا صـحيح، حيــث يبــدو الــدور الاجتمــاعي المنــوط بــه في تنميـة اتمــع مرت

  .عن باقي هويات أفراد اتمع باختلاف مراكزهم الاجتماعية كون المصدر واحد

يعتبر الأستاذ الجـامعي المكـون لإطـارات المسـتقبل الفاعـل الرئيسـي داخـل الجامعـة كنسـق اجتمـاعي     

اخـتلال في دور الأسـتاذ الجـامعي  يقع على كاهله النهوض بالأمـة و تنميـة مجتمعهـا، و بالتـالي فـان أي

و المرجــو منــه يــؤدي إلى اخــتلال في تــوازن الجامعــة و تراجــع في دورهــا، بحيــث أــا لم تعــد تلعــب ذلــك 

الــدور الريــادي في تشــكيل نــواة صــلبة للنخــب المثقفــة ، فبعــد أن كانــت النــواة الأساســية للعمــل الثقــافي 

تصــــبح الآن إلا جهــــازا عاليــــا للتكــــوين يحــــاول قــــدر  الــــوطني قبــــل الاســــتقلال و في الســــنوات الأولى لم

ــــــة أكثــــــر مــــــن أي ادعــــــاء آخــــــر في جمــــــع انتلجانســــــيا  ــــــق وظيفــــــة اقتصــــــادية و اجتماعي الإمكــــــان تحقي

intelligentsia 206البلاد حولها.  

                                                 
206 EL-KENZ.A : Au fil de la crise ; 4 études sur l’Algérie & le monde arabe, éditions 

BOUCHENE, Alger, 1989, pp 19-25. 
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  استنتاج عام و مناقشة الفرضيات

و الاجتمـاعي، و كـذا  تعمل الهوية المهنية لأي فاعل اجتماعي  على مسـاعدته علـى التقـدم المهـني    

تحديد مسيرته المهنية، و لهذا هدفت دراستنا هذه إلى رصد واقع الهوية المهنية داخل المؤسسة الجزائريـة، 

الــــتي عرفــــت و لا زالــــت تعــــرف تحــــولات و تغــــيرات علــــى الصــــعيدين التنظيمــــي و الثقــــافي، و الجامعــــة 

لكشـف عـن انعكـاس الثقافـة اتمعيـة الجزائرية ليست في منأى عن هـذه التحـولات، كمـا هـدفت إلى ا

و التنظيمية على الهوية المهنية للأستاذ الجامعي مـن جهـة، و انعكـاس هـذه الأخـيرة علـى دوره و مركـزه  

  .كفاعل اجتماعي ينتمي إلى النخبة المثقفة داخل نفس اتمع من جهة أخرى

و بعـــد التحاقـــه بالجامعـــة كموظـــف  إذ تعــد التنشـــئة الاجتماعيـــة الـــتي تلقاهـــا الأســـتاذ الجـــامعي قبـــل    

الباعث الأساسي للثقافة التي بنى علـى أساسـها نسـقه القيمـي الموجـه لسـلوكه، و لعلنـا قـد لمسـنا بعـض 

هذه القـيم مـن خـلال مقابلتنـا و ملاحظتنـا لأفـراد عينتنـا، حيـث سـجلنا مجموعـة مـن النقـاط الجوهريـة،   

و فيمــا يلــي محاولــة لمناقشــة هــذه الأخــيرة عــل ضــوء   و الــتي ســاعدتنا في البرهنــة علــى فرضــيات بحثنــا،

  :النتائج المحصل عليها

بالنســبة للفرضــية القائلــة بــأن الهويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي محصــلة للتنشــئة الاجتماعيــة و التنظيميــة -

ن مكونــــات الثقافــــة إ، فــــتــــين تلقاهمــــا داخــــل الجامعــــة كمؤسســــة للتكــــوين و العمــــل في نفــــس الوقــــتلال

عية و الثقافة التنظيمية التي اعتمدنا في دراسـتها مجموعـة مـن المؤشـرات كانـت تشـكل فعـلا الموجـه اتم

الرئيســي لســلوك أفــراد عينتنــا، بحيــث تعمــل الجامعــة علــى تلقينهــا للفــاعلين ــا إذ لم نلمــس تبــاين بــين 

إلى إشـباعها داخــل  للاحـترام و التقــدير و الـتي يسـعىالثقـافتين، حيـث أن الأسـتاذ الجــامعي يـولي أهميـة 
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، و الـتي يصـورها إلى الاهتمـام تـهحاجكمـا يشـير إلى ،  الإدارةوسطه المهني المؤلف أساسا مـن زملائـه و 

في ضرورة توفير الوسائل المساعدة على انجـازه لمهامـه، و كـذا الأخـذ بعـين الاعتبـار وضـعيته الاقتصـادية 

أثير في يادة فلم يظهر الأستاذ الجـامعي رغبتـه في التـأما فيما يخص قيم الق. و مكانته المعنوية في اتمع

إذ أنه يكتفي بتوجيه سـلوكه وفـق مـا يطمـح إليـه، و مـا يمكـن أن يحقـق لـه  ،الآخرين أو توجيه سلوكهم

، كمـا لمسـنا و هو الأمر الـذي يمكـن تفسـيره مـن خـلال قيمـة الفردانيـة ازدهارا على المستوى الشخصي

و هــي قيمــة التعــاون،  و هــي جلهــا قــيم ثقافيــة مجتمعيــة قبــل أن تكــون  لديــه قيمــة اجتماعيــة أخــرى ألا

تنظيميـــة محضـــة، تمثـــل مجتمعـــة مـــدى انتمائـــه لمؤسســـته علـــى اعتبـــار هـــذه الأخـــيرة نســـقا اجتماعيـــا يمثـــل 

  . اتمع

و لعل قيمة الذكورية التي سجلها بحثنا كقيمة ثقافية يتمتع ا الأستاذ الجامعي حتى و إن لم يصرح    

ا مباشرة، و هو الأمر الذي لمسناه لدى الأستاذة الجامعية التي تضـع علامـة الـتحفظ علـى عملهـا إذ 

نجدها قليلة المشـاركة في كـل مـا هـو علمـي و تسـييري مقارنـة بمـا يحتلـه الأسـتاذ الجـامعي مـن نصـيب في 

  .هذا، و هو دليل آخر على تشبعه بالقيم الثقافية اتمعية

اللغوية و الدينية و حـتى الماديـة في أغلـب الأحيـان كانـت مجتمعيـة بالدرجـة الأولى،  كما أن مكوناته    

حيــث لم نســجل أي اخــتلاف أو تبــاين لــدى الأســتاذ الجــامعي عــدا تــأثير تخصصــه علــى ذلــك، هــذه 

 المكونات هـي اللبنـة الأساسـية للثقافـة الجزائريـة التقليديـة و الـتي لمسـناها داخـل التنظـيم الجـامعي تـدفعنا

للقول بأا توجـه سـلوكه لـيس فقـط خـارج الجامعـة و إنمـا داخلهـا أيضـا، و الـتي تم اكتسـاا عـن طريـق 

  . التنشئة الاجتماعية التي تلقاها
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يبني الأستاذ الجامعي سلوكه إذن وفقا لما يـتم توجيهـه مـن طـرف نسـقه القيمـي المسـتوحى مـن القـيم    

يتــه مــا هــي إلا نتيجــة لتنشــئة اجتماعيــة تلقاهــا قبــل و بعــد الثقافيــة الــتي تمــت تنشــئته عليهــا، و مــن فهو 

  .التحاقه بالجامعة كفاعل اجتماعي، مما يعني إثبات الفرضية الفرعية الأولى

يــتم تنشــئة الأســتاذ الجـــامعي داخــل الجامعــة علـــى أمــا فيمــا يخــص الفرضـــية الثانيــة و الــتي تقــول بأنـــه -

ول واقعــــه ومســــتقبله و نســــق قيمــــي مبــــني علــــى تفــــرز نظــــام مــــن التمــــثلات حــــ أســــاس ثقافــــة تنظيميــــة

، فقـد تم نفيهـا نسـبيا ذلـك أن الأسـتاذ الجـامعي يتلقـى فعـلا تنشـئة الأساليب التسييرية لمؤسسة الجامعة

داخـل الجامعـة أساسـها ثقافـة تنظيميـة و مجتمعيـة بحيــث تنطلـق مـن نظـام للقـيم اتمعيـة التقليديـة كمــا 

  .سبقت الإشارة

ضية الثالثة لتربط بين مصدر الهوية المهنية و دور الأستاذ الجامعي و بالتالي المركز في حين جاءت الفر -

الــذي يحتلــه داخــل اتمــع انطلاقــا ممــا يقدمــه إلى هــذا الأخــير، و عليــه فانــه إذا كــان المصــدر الرئيســي 

التقليديــة و الــتي لبنــاء الهويــة المهنيــة للأســتاذ الجــامعي و بالتــالي هويتــه الشخصــية هــي الثقافــة اتمعيــة 

ن الــدور المنــوط بــه داخــل اتمــع غــير واضــح المعــالم كونــه لا إتلقاهــا عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة، فــ

يتميز عن غيره من بقية أفراد اتمع، و بالتـالي فـان مركـزه الاجتمـاعي هـو الآخـر غـير محـدد، ممـا يهـدد 

  . هويته الاجتماعية، ليعيش بذلك أزمة هوية

كانت الجامعة كوسط عمل هي مجال تكوين الهويات المهنية للفاعلين داخلها،فهي الأخـرى   و إذا     

مهددة بأزمة هوية، و من خلال ما سبق يمكننا القول بأن الجامعة الجزائرية أصبحت تعـيش أزمـة هويـة 

خلقتهـا لهـا هيمنـة كـل مــا هـو اجتمـاعي مـن خــلال عـدم الفصـل بـين مــا هـو علمـي يسـتدعي الخضــوع 
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م التنظيميـــة و مــــا هـــو اجتمـــاعي ــــيمن عليـــه المعتقــــدات التقليديـــة البـــارزة في شــــكل قـــيم ثقافيــــة للقـــي

مجتمعية، إذ يعيش الأستاذ الجامعي في حد ذاته أزمة هويـة مهنيـة مـن خـلال هـذا التقـاطع بـين مصـادر 

ة تنشـــــئته الاجتماعيـــــة، و كإســـــتراتيجية لحـــــل هـــــذه الأزمـــــة فضـــــل الأســـــتاذ الجـــــامعي اللجـــــوء إلى عـــــد

م هــ أخــرى غــير تلــك الــتي ويــة بعضتظــاهر الــ ــا عــنيهويــة الواجهــة،  و الــتي  ن: اســتراتيجيات أهمهــا

يظهــر هــذا الشــكل مــن أشــكال  ،الآخــرين إرضــاءلتفــادي الانتقــاد أو  إمــا معليهــا فعــلا، في محاولــة مــنه

  . الآخر رابية في نظا ايجوالتمتع بمجموعة من الميزات يظن هؤلاء الهوية من خلال محاولة

بصفة عامة فإن الجامعة تلعب دورا رئيسيا في تنشئة الأستاذ وذا فالثقافة التنظيمية التي تعمل علـى   

، و حيـث أن هـذه الثقافــة التنظيميـة تسـتمد قيمهـا مــن تلقينهـا إيـاه تسـاعده علـى تكــوين هويتـه المهنيـة

و التي يبني من خلالها الآخـر ته الشخصية ، فالهوية المهنية للأستاذ الجامعي هي هوي ، الثقافة اتمعية

النســق الكلــي  أي اتمــع تمثلاتــه حــول الــدور و المركــز الاجتمــاعيين للأســتاذ كفاعــل اجتمــاعي داخــل

  .للمجتمع
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  :خاتمة

تعــد طبيعــة المهنــة أكثــر اــالات الاجتماعيــة تــأثيرا في عمليــة بنــاء الهويــات الشخصــية، و الــتي 

الــذي يحملــه الفــرد عــن نفســه، عــن علاقاتــه، و درجــة اندماجــه في محــيط عملــه تــرتبط بالتمثــل الــذهني 

وتوافقــه و قيمــه الثقافيــة، كمــا تــرتبط هــذه الهويــة بالتمثــل الاجتمــاعي للمهنــة و بالتــالي بالنســق القيمــي 

للمجتمـــع في حـــد ذاتـــه، و عليـــه فالهويـــة المهنيـــة هـــي الهويـــة الشخصـــية للأفـــراد بحيـــث تحـــدد مكـــانتهم 

ية، شبكة علاقام، مركزهم الاجتماعي، الاقتصادي و الثقافي، فالهوية المهنيـة لـيس هويـة في الاجتماع

  .العمل فقط و إنما هي إسقاط للذات في المستقبل

يعتــبر موضــوع الهويــة في العمــل مــن بــين أكثــر المواضــيع تعقيــدا داخــل المؤسســة الجزائريــة، ذلــك أن      

متتاليــة يعرفهــا الفــرد علــى حــد تعبــير ديبــار و محصــلة علاقــات  هــذه الهويــة إذا كانــت نتيجــة لتنشــئات

سوســـيومهنية ينشـــئها داخـــل المؤسســـة كمـــا عرفهـــا سانســـوليو، فهـــي إذا ناتجـــة أساســـا عـــن ثقـــافتين همـــا 

الثقافــة اتمعيــة و الثقافــة التنظيميــة، و أمــا إذا كــان هنــاك تقــاطع بــين هــذين الثقــافتين داخــل المؤسســة 

عرف بثنائية مصادر ثقافة المؤسسة و بالتالي ثقافة العامـل بصـفة عامـة،  فعمليـة بنـاء الجزائرية و الذي ي

الهويـة بــل و إدراكهـا أيضــا قـد تصــبح صـعبة نوعــا مــا، حيـث هــذه الأخـيرة هــي الموجـه الرئيســي و المنبــه 

  .الأساسي لأي سلوك يمكن أن يصدر عن هذا الفرد، و منه فهي مصدر لهويته الشخصية و المهنية

و حيـــث أن الهويـــة المهنيـــة لأي فاعـــل اجتمـــاعي  لـــيس مـــن شـــأا مســـاعدته علـــى التقـــدم المهـــني           

و الاجتمـــاعي فقـــط، بـــل و تحديـــد مســـيرته المهنيـــة كـــذلك، فهـــي تلعـــب دورا محوريـــا في عمليـــة التمـــايز     

الوســط العمــالي لم و يتعــدى الأمــر إلى تــدخلها في اــالات العلميــة  و الفكريــة الأخــرى، فالتمــايز في 
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يعــد مرتبطــا بالفئــة و الكفــاءة المهنيتــين بــل تعــداهما ليصــبح نتيجــة تفــاعلات ثقافيــة متعــددة و مشــبعة 

بأساليب التنظيم الاجتماعي و القدرات الفردية، إلا أن دور الهوية لا يكمن فقط في التمييز و التمايز 

ك الفرد مع باقي أعضاء الجماعة التي يريد و لكن كذلك في تعزيز الانتماء إلى الجماعة، شرط أن يشتر 

باختصار في الثقافة، هذه الأخيرة التي يـتم اكتسـاا ... الانتماء إليها في الأفكار و المعتقدات و القيم

عن طريق تلقين و تعليم الفرد إياها عبر مجموعـة مـن وسـائل مجتمعيـة ، و عـبر مراحـل متتاليـة، أي عـن 

-و على اعتبار عملية التنشئة الاجتماعية تتضـمن  القهـر والهيمنـة ماعيا، طريق تنشئته أو تطبيعه اجت

فهـي تعمـل علـى صـهر سـلوك  -على اعتبارها ظاهرة اجتماعيـة ترتكـز علـى الضـمير الجمعـي للمجتمـع

الأفراد و صياغته من خـلال أنمـاط التفكـير المتاحـة في اتمـع، أي أـا تعمـل علـى تلقـي الفـرد خـبرات 

و تفاعلــــه مــــع ...) بالأســــرة، المدرســــة، جماعــــة الرفــــاق، و العمــــل(ل علاقتــــه بــــاتمع يوميــــة مــــن خــــلا

  .أعضائه، ما من شأنه أن يساعده على تحديد معالم هويته الاجتماعية

و عليه فالهويـة المهنيـة علـى اعتبارهـا هويـة اجتماعيـة، عبـارة عـن محصـلة لتنشـئات متتاليـة  و نقصـد ـا 

 بعـددخولـه عـالم الشغل،بالإضـافة إلى تلـك الـتي تلقاهـا  قبـللـتي تلقاهـا الفـرد هنا التنشئة الاجتماعيـة ا

الالتحــــاق بالعمــــل و هــــي التنشــــئة التنظيميــــة أو المهنيــــة، أي أن الفــــرد يبــــني هويتــــه المهنيــــة مــــن خــــلال 

  .مكتسبات قبلية و أخرى بعدية

مارســة هــذا التكــوين أمــا بالنســبة للأســتاذ الجــامعي الــذي تعتــبر الجامعــة حيــز تكوينــه و مكانــا لم

علـــى شـــكل أداء وظيفـــي، و الـــذي يمثـــل عنصـــرا أساســـيا مـــن نخبـــة اتمـــع المثقفـــة،  كمـــا أنـــه في أصـــله 

الاجتماعي ينتمي إلى مجتمع له ثقافته الخاصة و الـتي قـد تشـبع ـا عـبر مراحـل حياتـه الأولى، حـتى أن 
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و الأمـــر الـــذي يجعـــل ســـلوك الأســـتاذ الثقافـــة التنظيميـــة للجامعـــة مســـتمدة مـــن ثقافتـــه اتمعيـــة، و هـــ

الجامعي الموجه من خـلال هـذه الثقافـة لا يختلـف عـن  سـلوك بـاقي أفـراد مجتمعـه، و بالتـالي فـإن هويتـه 

الاجتماعيـة هــي هويتــه المهنيـة و الــتي يختلــف ــا عـن غــيره، أي أن عمليــة التمـايز الــتي مــن المفــترض أن 

  .تلعبها الهوية المهنية لم تعد قائمة

ذه الهوية الاجتماعية للأستاذ الجامعي هي الـتي حـددت دوره داخـل اتمـع الـذي ينتمـي إن ه

القيـام بـه و الالتـزام بمتطلباتـه، فهـو يقـوم ه الدور عن نظام إلزامي معيـاري يفـترض منـهذا  يعبر إليه، إذ 

ه الناتجـة عـن فإذا كان السـلوك الصـادر عـن هـذا الأسـتاذ يعـبر عـن هويتـ ،هعلى فكرة السلوك المتوقع من

ــذا ليحــدد  ثقافــة مجتمعيــة تقليديــة، فهــو لا يتطــابق و مــا هــو مفــترض منــه مــن ســلوك أكثــر عقلانيــة، 

و يســـــتخدم مصـــــطلح المركـــــز هـــــذا  مركـــــزه الاجتمـــــاعي و الـــــذي يعـــــبر عـــــن الوضـــــع الاجتمـــــاعي لـــــه، 

  .ة اجتماعيةالاجتماعي للدلالة على الموقع الكلي للفرد داخل اتمع، و ما يتمتع به من مكان

إن هـذا الاصـطدام بـين مـا يفــترض أن يكـون عليـه مركـز الأســتاذ الجـامعي و الـذي هـو واع بــه، 

وبـــين مـــا هـــو قـــائم و الـــذي يغلـــب عليـــه اللاوعـــي، يجعـــل مـــن تحديـــد هويتـــه أمـــرا صـــعبا اجتماعيـــا، ممـــا 

انفصـال مـا هـو إذ يعيش الأستاذ الجامعي أزمة هوية مهنيـة و اجتماعيـة في ظـل عـدم . يهددها بالأزمة

اجتمــاعي عمــا هــو تنظيمــي، و لكنــه يحــاول الخــروج منهــا بإتبــاع اســتراتيجيات لحلهــا، قــد تختلــف مــن 

  .أستاذ لآخر حسب درجة وعيه لهيمنة الثقافة اتمعية التقليدية على ثقافته التنظيمية

علــى عــدم صــحة  إن دراســة النخــب الثقافيــة في الجزائــر و كــذا دراســة هوياــا، يؤكــد مــرة أخــرى      

فصـل الظـاهرة الثقافيــة عـن بقيـة الظــواهر الأخـرى و عــن الأبعـاد الاجتماعيـة و السياســية القائمـة، كمــا 
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يؤكد على أن المثقف الجزائري ممثلا في الأستاذ الجامعي هاهنا لم يتمكن مـن الـتخلص مـن الثنائيـة الـتي 

  . يعرفها عامة أفراد اتمع بين الاجتماعي و التنظيمي

عقلنـــة المؤسســـة الجزائريـــة و النهـــوض بـــاتمع إلى مصـــاف الرقـــي و التقـــدم، يســـتلزم ذلـــك إن 

ــــذي علــــى الأســــتاذ organisationnelو تنظيمــــي  socialالفصــــل بــــين مــــا هــــو اجتمــــاعي  ، ال

الجــامعي إضــافته إلى مهامــه، ليكــون ذلــك الإســتراتيجية الناجحــة لحــل أزمــة هويتــه، ذلــك أنــه المســئول 

كوادر اتمع التي ستنقل بدورها ما تلقته داخل الجامعة من تنشئة اجتماعيـة، و عليـه الأول عن إنتاج  

فـــنحن نتســـاءل عـــن مـــدى إمكانيـــة قيـــام الأســـتاذ الجـــامعي ـــذه المهمـــة انطلاقـــا مـــن تصـــحيح لثقافتـــه 

  .التنظيمية أولا، في ظل ما تعرفه الجامعة الجزائرية من هيمنة للسوق
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كل من الثقافة اتمعية و الثقافة  من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن دور دف -

التنظيمية في عملية التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الأستاذ الجامعي خلال مراحل مختلفة من حياته، 

اعل و بالتالي دور هذه التنشئة في تشكيل هويته مهنية، وكيف لهذه الأخيرة أن تحدد دوره و مركزه كف

  .اجتماعي ينتمي إلى النخبة المثقفة داخل نفس اتمع 

الهوية المهنية، التنشئة الاجتماعية، الثقافة اتمعية، الأستاذ الجامعي، الدور     : الكلمات المفتاحية

  .و المركز الاجتماعيين

   -Cette étude tente de déterminer le rôle de la culture sociétale  et la 

culture organisationnelle dans la socialisation de l’enseignant 

universitaire, elle vise ainsi le rôle de cette socialisation dans la 

construction de l’identité professionnelle, afin de déterminer son rôle et 

son statut sociale au sein de la société, où il est considéré comme étant 

membre d’élite culturelle.  

Mots clés : identité professionnelle, socialisation, culture sociétale, 

enseignant universitaire, rôle et statut sociale.  

  - We aim through this study to disclose the role of each of the 

community culture and organizational culture in the socialization 

process received by university professor during the different stages of his 

life, and therefore the role of this socialization process in the formation 

of professional identity, and how the latter to determine its role and 

status social actor belongs to the elite educated within the same 

community.  

Keywords: professional identity, socialization, community culture, a 

university professor, the role and social status. 
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